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ایرنست همنجواي (۱۸۹۹ - ۱٩۱۹)ء‏ جائزة نوبل ۱۹٥٤‏ . 


ولد ایرنست همنجواي في أوك بارك - الینوی في۲۱۰/ تموز- یولیو/ ۱۹۸٩‏ ومات 
في بیته في کیتشوم - ایداهو في ۲/ تموز- يولیو/ ۱۹٩١‏ بعد عيد میلاده الثاني والستين 
بوقت قصير. 1 [ 

كان والده طبيباء وأمه مدرسة موسيقى . وقد كان شغوفا بالرياضة والصيد. وقد بدأ 
في الكتابة حينما كان في المدرسة الثانوية في ۱۹١۷١‏ . وبعد أن ترك المدرسةء قرأ 
پا الجامعة وشغل منصب مندوب في نجمة مدينة كانساس (كانساس ستي ستار) . 
وحين دخلت الولابات المتحدة الحرب العالمية الأولى في 1۹۱۷ء حاول التطوع في 
الجيش» لکنه رفض بسبب ضعف نظره . فتطوع للعملل كسائق سيارة اسعاف مع 
الصليب الأحمروارسل الى ايطاليا في ليسان/ ابريل ۱۹١۸‏ . واصيب بقذيفة نمساوية 
في رجله لکنه استطاع حمل جندي جريح بالرغم من ذلك وعاد به تحت وابل من طلقات 
الرشاشات ليصل الى مركز القيادة قبل أن ينهار» ففنح ميدالية الحكومة الايطالية . 

وعاش همنجواي في باريس» كعبة ادباء وفناني العالم بشكل عام وادباء وفناني 
أمريكا بوجه خاص» حيث شجعه عدد من الكتاب الأمريكين المغتربين ومن بينهم إزرا 
باود (۱۹۷۲-۱۸۸۰) وجیرترود شتاین ۱۸۷۲٤(‏ ۔- ٤٩‏ ۱۹). فأصدرأول کتاب له: 
«ثلاٹ قصص وعشر قصائد» (باريس ۱۹۲۲) ونشر مجموعته القصصية «في زماننا» 
(باريس )۱۹۲١‏ ثم أتبع تلك المجموعة برواية : «دفقات الربيم» وهي رواية هجاثية 
ساخرة. یقلد فیها اسلوب شیروود أندیرسون علی شکل نقیض )۴٣٣٣۵۷(‏ تذکرنا بنقائض 
الفرزدق وجرير. وفي عام ١1۹۲ء‏ نشررواية : «الشمس تشرق أيضا (وتعرف باسم 
«المهرجان» في طبعتها الانجليزية)» وهي قصة تصور ضياع وعقم وعجز جيل ما بعد 
الحرب العالمية الأولى . 

وعد نشر روایته «الرجل العجوز والبحر» .)۱۹١۲(‏ بدأ نجمه يعلوء وأحرزت قصته 
نجاحاً فورياً» فكانت عامل من العوامل التي أدت الى منحه جائزة نويل للآداب في 
104 ۰ 

بعد ذلك أصيب نتيجة لتحطم طا ة كان يستقلها في تفس السنة بيدما كان يقوم 
برحلة صيد في أفريقياء وأخذت صحته تسوء أكثر فأكثر» وفشل علاجه من شفائه من 
إكتشاب حاد» مما أدى الى أن يطلق النارجلى نفسة في ۱ في بيته في ايداهو. 
فعطويت صفحة أديب كان شغل' العالم كله منذ أن بدأت شهرته تطبق الآفاق قبل متصف 
هذا القرن حتى وقت وفاته . 

عن ترجمة رواية : إن كنث تملك وإن كنت لا تملك 
الصادرة عن دار اللسر للنشر والتوزيع - عمان 


حیاة فرښیس ماکوه, 
E )‏ ۰ القصبارة السعي 


# ابرنست همنجواي : حياة فرانسيس ماكومبير القصيرة السعيدة . 
# الطبعة العربية الثانية: ۱۹۹۰ . 
# الناشر: دار النسر للنشر والتوزيع . 
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عمان/ جبل الحسين - دوار فراس 


. ٠١ عمارة الفير وزة - مكتب‎ 
The Short Happy Lifa of ٭ هذه الترجمة الكاملة لقصصس‎ 
Francis Macomber & other stories 
Ernest Hemingway تاليف‎ 
Penguin Books 1975. طبعة‎ 
4ر۳ ۸م‎ 


همن همنجوای › إیرنست. 
حياة فرانسيس ماكومبير القصيرة السعيدة وقصص الحرى 
- اسرنست همنجواي - ترجمة سمي رعزت نصار. ۔ ط۲ 
ساب : دار النسر» ۱۹۸۹ 
متعذد الترقيم 
Î.)‏ )14۸4/۸/16( 
١‏ انقصة الأنخليزية - العصر الحديث 
أ . سمور عزت نصار» مترجم ب . العنوان 
(تمث الفهرسة بمعرفة دائرة المكتباث والوثانق الوطئية) 


رشم الاجازة المتلسل : ۰ /۸/ ۱۹۸۹ 


ية غو هل اة 


لأن المترجم يقوم بنقل أفكار وأسلوب غيره من لغة غير لغته إلى لغته الأ 
فن دوره لا بنتهي بعد ترجمته لأي کتاب ونشره له . فالمترجم يذل قصاری جهده 
في الاقتسراب من الكاتب المترجم عنه وفهمه أكلر فأكثر . وكلما زادت قراءات 
المترجم لكائب ينوي الترجمة عنه» كلما زادت معرفته بأعماله : فكراً وموضوعاً 
وأسلوباً. وحين يترجم المترجم كتاباً لكاتب ماء ثم یترجم کتاباً آخرله» تزداد 
معرفته بإسلوب ومواضيع ولغة المؤلف فيصبح من السهل عليه تذليل العقبات 
التي قد يواجهها آثناء ترجمته ا لابدآن 
نذكرها دائماً ونحن نترجم أو نقرأ ما بترجم . 

لقد أقنعتئي قراءة مجموعنات قصص همنجواي الشلاث التي صدرت في 
طبعتها الأولى : «رجال بلا نساء»» ووحياة فرا سيس ماكومبير القصيرة السعيدة»» 
و«في زمسائنا»» واكتشافي وجود أخطاء مطبعية كثيرة في هذه الكتب المنشورة في 
طبعتها الأولى» لأئني لم أشرف على تصحيح أخطائها أثناء تنضيد تلك الكتب» 
أفنعتني بأن تصحيح الأخطاء المطبعية في تلك الكتب» بعد أن شرعت في عملية 
نلك التصحيحات» لا تكفي . وبعد أن رأيت أن التصحيح سيستغرق وقتاً طويل 
وبحتاج إلى مراجعىة النص الأصلي لاكتشاف الأخطاء من خلالهء وأثاء تلك 
العملية التي تطلبت الرجوع المستمر إلى النص الانجليزي الأصلي. اكتشفت بأن 
مة تغيبسرات لا بد من إجراها على الترجمة السابقة لتقديم النص الأصلي بلغة 
عربية سليمة سلسة » ولهدم الحاجز بين النصين : المترجم والمترجُّم عنه . فبدأتُ 
أعمسل بالترجمة السابقة تغبيرا ونبديلا إلى أن خرجت الكتب الثلاثة في ترجمة 
جديدة» أكثر دنها ترجمة مراجعة ومنقحة , وقد يقول البعض: ها أنت تعترف بأن 
ترجمتك الساابقىة كانت سيئة! . لكن الأمر ليس بهذه البساطة» فالقصد من هذا 
التصحيح هو الوصول إلى الأفضل» الوصرل, إلى نرجمة منقنة دقيقة وسلسة . وقد 
کان ال بعد أن نفذت طبمتها الأولى» دون ن يذل جهداً 
جديدا في مراجعنها مراجعة دفيقة » طبعها كما كانت في الطبعة الأوأىء آسرة با 
يفسل الكسل» لكئني أصبو إلى الإأتشان تى ولر كلفتي ذامك جهدا مصاعفا كان 
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يمكني بذله في ترجمة ثلاثة كتب أخرى ونشرها. فالعبرة في الكيف لا في الكم . 
وعمل واحد متقن خير من عشرين عملا مشوهاً. كما أن الترجمة مسؤولية كهيرة 
وتحد لكل مترجم وأديب .بل هو عمل متعب وشاق قد يراها البعض أصعب من 
التأليف . ولا بد أن القارىء يذكر رسالة ميخائيل نعيمة إلى اليازجي عن عمل 
مينحائيل نعيمة بترجمة أحد أعماله هو نفسه من الانجليزية إلى العربية حيث قال 
بأنه يلافي صع بة كبيرة في ترجمة كتابه من الانجليزية إلى العربية» وهي صعوبة 
لم يواجهها أثناء تأليفه ذلك الكتاب. وبأنه لو كان ألّف الكتاب من جديد لكان 
ذلك أهون عليه . 

قد يعتبر القارىء هذه الطبعة الجديدة لهذة الكتب الثلاثة ترجمة جديدة. 
فهي لا تقتصر على تصحيح الأخطاء المطبعية أو تصتحيح أخطاء وقع بها المترجم 
في طبعتها الأولى . بل هي تعيد صياغة جمل وفقرات وتبدّل كلمات وكلمات . ومع 
ذلك لنقل عنها: طبعة ثائية منقحة لصالح العمل المترجّم . 


سمیر عرزت تصار 
عمان في 14۸۹/4۹/۰ 


حياة فرانسیس ماكومبير القصيرة السعيد 


و ی ف 
المردرج الأحضر متظاهرين بان شیئ لم یحدث . 

سال ماکومبیر: 
۔ هل ستشرب عصیر ليم أو عصير ليمون؟ 

قال روبرت ویلسون : 
سأشرب جیملیت . 

قالت زوجة ماکومبير: 
سأشرب جيمليت أيضاً. أحتاح الى شيء ما. 

وافق ماکومہیر: 
أظن بأنتا سنشرب جیملیت . قل له بأن بعد ثلاث کؤ وس جیملیت . 

بدا الصبي المسؤول عن الطعام يعدهاء فأخرج القناني من حقائب اقب 
المبردة التي رشحت مبتلة في الريح الهابة بين الأشجار المظللة للخيام . 

ا 
کم يجب أن أعطيهم؟ 

قال له ویلسون: : 
جلها واحداً» سیکون مبلغاً كہيرأً أنت لا تريد إفسادهم . 
هل سيوزعها الرئيس عليهم؟ 
بلا شك. 

قبل نصف ساعة» حمل فرانسيس ماكومبير الى خيمته من طرف الخيمة على 
أذرع وأكتاف الطباخ وخادميه وسالخ الطرائد والحمالين مكللا بالنصر. لكن حاملي 
البادق لم يشاركا في المظاهرة. وعندما أنزله الفتيان الوطليون عند باب خيمته » 
صأفحهم كلهم ٠‏ وتلقى تهانيهم ثم دخل الخيمة وجلس على السرير الى أن دخلت 
زوجته . لم تتحدث اليه حين دخلت وغادر هو الخيمة على الفورليغسل وجهه ويديه 
في حوض الغسيل في الخارج ثم ذهب الى خيمة الطعام لي لیجاس على كرسي قنب 
مريح في النسيم والظل . 

نظرت السيدة ماكومبير الى ويلسون.نظرة سريعة . كانت امرأة مفرطة الاناقة 
وحسنة المظهر تتمتع بجمال ووضع إجتماعي مرموقين استحقت عليهما خمسة 
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الف دولا قبل حمس سب سنسو آنل » کار ا ی قیامھا بالد عه رر لتر بچ بیع 
مستەجہ یہ رات تجمیل لم ستليا ګ ي تسيا قط KT‏ شل انیت اسر ,وها 
من فرانہ رس ماکوم., ر ادي رة سه . 
* مال ماکومبیر: 

إنه أسد راثم . اليس كذللاف؟ 

نقلرت زوجته اليه الأب . نغلرت الى هذين الرجلين حَأنها سم ترھما من قبل . 
کان أ مان اا : ويلسوتُ» الصياد الا بيس ۾ وقد عرفت اللآن بألا م ترد ا سد یھ 
من قل . وان متوسط الطول تقريباً رى و باب تصیر!ت لوان 


ووهه حم رجلا وعینان اردتا وز رقاران جدا. مع تشصشات بيضاء فة اد 


رکنيهما حينما رتسم . إبنسم لها الآن. د نولت طراتها عن وجهه لتلطر الي الطر به 
التي کک بها ګناه في ردانه الفضساضص ادي کان پرتادیه من الخراطية اا 
المثيمة في بعر والی جیا يفترض وو د جیب الأسد لصدر الأيسر. الي یلیه ام تی 
السمراوين. زا س وال ءا “e: N‏ و راي حدر 4 سه القدره جندأ mv‏ یا ن ہے 0 


الأحمسرثانية» لاحظ.. المكان الدى ينتهي فيه اللون الأجسر المحرهه در 
تي حط بیغ حد ذه الد e‏ لای سح تیا قبعة ست سود نة اا حفر ا 


ر اجب عموۃ الحخيمة . 

قال a‏ ينسوا 
ان نیشب السك . 

TN O 

E CS Ea A E 
صو رطام تلاك. وکاد اسمر: وتسعره قھسیر کشعر مج لی أا‎ 
٠ النشتين الى حا مام وکات بعر و سسا . کان پرتندې سس اس‎ 
وکال في الس ر‎ E یرتدیها ویلسوت إل أن ماايسه‎ 
٠ عسره. محافطا على ليافته البدنية تماما كما كان ماهر في نہ‎ 
. والطلائرةء وكا قد سل أرقاماً قياسية في صيد السمك. وف خو‎ 
. وجبزة وعلائية» علي آنه بان‎ 

قال : 
نح الأسد. لن أفيك حقك من الشكر على ما فعلته . 

ا زوجته مارجریت نظراتها عنه وأعادتها الى ویسود . 

قالت 


لنكف عن الكلام عن الأسد. 
نظر اليها ويلسون دون أن يبتسم فابتسمت له الآن . قالت : 
کان يوماً غریباً. هل یجب أن تعتمر قبعتك حتى تحت قماش القنب وظهرا؟ لقد 
أخبرتني بذلك > کماتعلم. 
قال ویلسون: 
. _ قد أعتمرها. 
قالت له : 
انعرف بان للك ج ديد ال ا مد و 
وابتسمت مرة أخرى . 
قال ويلسون: 
NE‏ 
قالت: 
لا أظن هذا. ففرانسيس يشرب كثيراً جداً. لكن وجهه ليس أحمر إطلاق. 
فال ماکرمبیر محاولا إطلاق نكتة : 
نه أحمر اليوم . 
قالت مارجریت : 
لا. إن وجهي أنا هو الأحمر اليوم . لكن وجه ويلسون أحمر دائماً. 
او 
لا بد أنه وراڻي . أقول لك E E REA‏ 
الا تكفي عن 3لك؟ 
لقد بدأب بالحديث عنه الآن فقط . 
قال ويلسون : 
لنترکه جانباً.- 
قالت مازجریت : 
کر الد وا ا۰ 
قال زوجها: 
-٠‏ لا تكوني سخيفة يا مارجوت . 
قال ویلسون : 
ليس صعباً. لقد إصطدنا أسداً راتعا لعيناً. 
نظرت مارجوت الیهما ورای کلاهما بأنها سكي . رأی ویلسون بان هذا کان 
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سیحصل منذ وقت"طویل وکا خشی وقوعه . آما ماكومبير فقد كان قد تجاوز خشية 
وقوعه . 
قالت : 
۔ یا لیت هذا لم يحدث . أو ياليت ذالم يحدث. 
ثم انطلقت نحو خيمتها لم طق ج کات لھا راا بان کیا انا 
يهتزان تحت القميص الوردي غير المنفذ للشمس الذي ترتديه . 
قال ويلسون للرجل الطويل : 
- وعکة نساء. لن تؤدي ألى شي ء . . إجهاد على ا وتراكم مشكلة فوق 
الأخرى. 
قال ماكومبير: , 
لا أظن بانني ساحسبُ حساباً لهذا طيلة ما بقي من حياتي . 
قال ویلسون: 
هراء. لنلتي نظرة على القاتل العملاق. إنس الأمر كله . لن يؤثر هذا أدنى تأثير. 
قال ماکومبیر: 
يمكننا أن نحاول. لكن» لن أنسى ما فعلته من أجلي . 
قال ویلسون : 
لا شیء. کله هراء. 
وهكذا جلسا هناك في الظل حيث صب الخيمة تحت أشجار السنط الوارفة 
بينما انتصب وراء هما جرف مكسوبصخور ضخمة وامتدت أمامهما بقعة عشبية 
حتى ضفة جدول ماء مليء بصخور جلمودية كبيرة» وترامت خلفها غابة » وشربا 
عصير الليم البارد وتجنبا عينيّ بعضهما بعضاء بنيما كان الخادمان.يعدًان الطاولة 
للغداء. كان بوسع ويلسون الاحساس بأن جميع الخدم كانوا قد عرفوا با حدث 
الآن. فأطلى على خادم ماكومبير الشخصي بضع كلمات بالسواحلية حين رآه ينظر 
بفضول الى سيدة بينما كان يضع الأطباق على الطاولة . فأاشاح الخادم وجه خاو. . 
سال ماكومبیر:. 
- ما الذي کنب تقوله ل؟ 
- لا شيء . طلبت منه أن نشط بالعمل وإلا نال حمس عشرة ة من أفضل الأنواع . . 
ماذا؟ جلدة؟ 
قال ویلسون : 
د إنه عمل قانوني تماما. من المفروض أن تعاقبهم . 


Ne 


الا زلت تجلدهم؟ 

أوه» نعم . بمكنهم أن يقيموا الدنيا ويقعدوهاإذا بداوا بالشكوى. لکنهم لا 
يفعلون هذا. إنهم يفضلون ذلك على الغرامات . 

قال ماکومبیر : 
ياله من آمر غريب . 

قال ویلسون : 
- ليس غريباً بالحقيقة . أيهما تفضل : أن تجلد أم تفقد أجرك؟ 

ثم شعر بالحرج لطرحه هذا السؤال» وقبل أن يتمكن ماكومبير من الاجابةء 
تابح ویلسون قائلا: 
كلنا يذوق طعم الضرب يوميا > بطريقة أو بأخرى كما تعرف. 

لم يكن هذا الكلام خيراً من سابقه. فكر: «يا الهي » أنا دبلوماسي » اليس 
كذلك؟)». 

قال ماکومبیر وهو لا یزال مشیحاً بنظره عنه : 
نعم . کلنا نتلقی ضرباً . أنا سف جداً لمرضوع الأسد ذلك . بجب ألا يصل إلى 
أبعد من هناء ليس كذلك؟ أعني بان أحداً لن بسمع شيا عنه» اليس كذلك؟ 
- تعني : : هل سأتحدث عن هذا في ماڻايجا؟ 

نظر اليه ويلسون الآن ببرود. لم يكن يتوقع هذا. فكر: ماهوا رجل ملف 
من أربعىة حروف" إضافة الى آنه جہان دموي . لقد أحببته قلياد أيضاً حتى اليوم . 
, لکن» كيف يمكن للمرء اع ااا 

قال ویلسون : 
E E N SE aR‏ 
الاطمثنان باللسبة الى ذلك . ا ا 
تصرفاً سيئاً. 
ا E‏ . سيتناول الطعام وحده» 
وسيكون من الممكن أن يقرأ تابا مع وجباته . وسيتناولان الطعام وحدهما وسیراهما 
خلال رحلة الصيد على أساس رسمي فقط _ كيف يدعو الفرنسيون وضعا كهذا؟ 
اعتبارات متميّزة ‏ سيكون مشهدا لعيناًأسهل من تورطه بهذه النفاية العاطفية . 
سيهينه وينهي العلاقة بطريقة جيدة ونظيفة : . وحينذاك. سیکون باستطاعته قراءة 
كتأب مع و:باته وسيواصل شرب ويسكبُهما . ذلك هو التعبير عن الؤضع حين يسرء 
# كلمة من أربعة حروف هنا تعني ۳0م وهي معنى قواد. (المترجم) , 
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الخال اا ا م ا ها ق 0 و 
ویجیب: «آه. E‏ : وتعرف حينذاك بان الأمورصاءت تماماً. 

قال ماکومبیر 
انا اسف . 

ونظر اليه بوجهه الأمريكي الذي سيبقى مراهقاً الى أن يبلغ منتصف العس 
ES‏ 
قليلا وأنفه الجميل وشنفتيه الرقيقيتين وفكه الجميل . 
آنا اسف . لم أعرف ذلك هنا الكثير من الأشياء التي لا أعر 

فکرویلون؛ ماذا یمکنه أن يقفعل yT‏ 
العلاقة عة وبراعة لكى هذا المتسول يعر الان بحد أن أهانه . قام بمحاولة 
ری 

قال : 
لا ټقلق حول حديڻي عن هذا. فلدو ي رزق رید آن أکسبه وات تعرف بانه لیس 
في أفريقيا امرأة تخطى ء في إصابة أسدها وليس فيها رجل أت ب کارا دا 

قال ماکومبیر: 
لقد فرت أنا كأرتب. 

تساءل ويلسون: الآنء ما الذي ستفعله او کو د 
الجحيم . 

تقر واو د ال ا وو ا الرر قار ارون فی دف ر 
الآخر على ابتسامته . كانت ابتسامة سارّة إن لم تلخظ كيف تبدوعيناه حين تجرح 
احاسيسه . 

قال : 
- ربما أستطيع أن أعوض هذا ب «بافالو» . سلطارده في المرة القادمةء أليس 
كذلك؟ 

قال له ویلسون : 
- في الصباح» إن شثت. 

ربمایکون مخطفا. هذه هي الطريقة التي يجب أن تأحذ بها الأمر. لن 
تستطيم أن تعرف شيعا لعيناً عن آمريكي . لقد أصبح في صف ماكومبير قلباً وقالبا 
ثانية . لوأمكنك أن تنسى الصباح . لکن» » لن تستطيم أن تنساه طبعا . لقد بلغ 
الصباح السوء الذي بلخوه تقريباً. 


۱۲۳ 


قال : 
ها هي الممصاحب قادمة. 
كانت تسيرمن خيمتها وقد بدت نضرة سعيدة وفاتنة تماما ن 
بيضاوياً ودقيقاً جدأ» دقيقاً دقة تحملك على الظن بأنها غبية . فكر ويلسون : لكتها 
ليست غبية . لا. إنها ليست غبية . 
_ كيف حال السيد ويلسون الجميل أحمر الوجه؟ أتحسنت حالتك يا فرانسيس يا 


لۇلۇتي؟ 
قال ماكومبیر: 
أوه. كثيراً. 


قالت وهي تجلس الى الطاولة : 
-لقد أسقطت الموضوع كله من حسابي . ما أهمية أن يكون فرانسيس ماهراً في قتل 
الأسود؟ تلك ليست مهنته . تلك مهنة السيد ويلسون . إن السيد ويلسون مور حقا 
في قتل أي شيء. أنت تقتل أي شيء. اليس كذلك؟ 
قال ويلسون: 
أو أي شي« . ببساطة : أي شيء. 
فكر: إنهن أصعب الخلق في هذا العالم . أصعب الخلق وأقساهن وأكثرهن 
ضراوة وجاذبية بينما يرق رجالهن أويتناثرون قطعاً بعصبية وهنٌ يقسون . .أوأنهن 
يلتقطن الرجال الذين يسثطعن التعامل معهم؟ فكر: انهن لا يعرفن الى ذلك الحد 
الكبير من هذا وهنْ في سن الزواج . كان ممتنا لأنه كان قد أنهى تعليمه عن النساء 
الأمريكيات وتعامله معهن قبل الأن لأن هذه المرأة كانت جذابة جدا. 
قال : ۰ 
سنطارد «البافالوم في الصباح . 
قالت : 
- ساتي . 
-لا. لن تأتي . 
أوه. نعم . ساتي . ليس كذلك يا فرانسيس؟ 
a‏ ي الم 
قالت : 
لن آفعل هذا مقابلٴ آي شيء. لن يفوتني شيء کاليوم مقابل آي شيء. 
عندماغادرتهما کان ویلسون یفکر: عندما تركتنا لتبكي بدت إمراة جميلة 
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ی . بدت کأنها تفهم» تدرك » تألم من أجله ومن أجل نفسهاء وتعرف 
کک ا لقد غابت مدة عشرين دقيقة وها هي تعود الآنء مطلية بتلك 
القسوة الأنثوية الأمريكية بكل بساطة . إنهن ألعن النساء قاطبة . إنهن العنهن حقاً. 
قال فرانسیس ماکومبیر: . 
قال ویلسون : 
- لن تأني . 
قالث له : 
- نت مخطیء تماما . أرغب رغبة عارمة في أن أراك تقوم بأنجازاتك مرة أخرى . 
كنت مدهشاً هذا الصباح ا 
قال ويلسون : 
ها هو الخذاء جاهز. أنت مرحة جدأًء أليس كذلك . 
لِم لا؟ لم أاحضر هنا لأقضي وقتاً مملا. 
قال ویلسون 
ن تا لم یکن وقتاً مملا. 
كان بوسعه أن يرى الصخور في النهر والضفة العالية وراءها مع الأشجار التي 
تغطيها» فتذكر الصباح . 
قالت : 
أوه. لا. لقد كان ساحراً. وغدا. أنتَ لا تعرف مدى توقي للغد. 
قال ویلسون : 
ذلك اللحم الذي يقدمه اليك هو لحم العلند. 
العلند: تلك الحيوانات البقرية الكبرة التي تقفز كالأرانب البرية اليس كذلك؟ 
قال ويلسون: 
أظن أن تلك هي أوصافها. 
قال ماکومبیر: 
- إنها لخم طيب جداً. 
سالت : 
- هل إصطدتها یا فرانسیس؟ 
نعم , 
إنها لنست خطيرة» أليس كذلك؟ 
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قال ویلسون لها: 
إل إذا إنقضت عليك. 
أنا مسرورة جداً. 

قال ماكومبير وهويقطع شرائح العلند ويضع البطاطا المهروسة ومرق اللحم 
والجزر على الشوكة المقلوبة التي تخللت قطعة اللحم. 
- لِم لا تكفي عن الغمز واللمز حتى ولو قليلً يا مارجوت؟ 

قالت: 
أظن بأنه يمكنني فعل هذاء ما دمت تعبّر عنها على هذا النحو الجميل . 

قال ويلسون: 
- سنشرب الليلة الشمبائيا نخب الأسد. إن الطفس بارد جداً عند الظهر. 

قالت مارجوت : 
آم الأسد. لقد لسيت الأسد. ۰ 

. فکرروبرت ویلسون لنفسه : ها هي تفتح مامه باباً» اليس كذلك؟ آزتری 
بان هذه هي طريقتها بتقديم عرض ممتع؟ كيف تتصرف امرأة حين تکتشف بان 
زوجها جبان دموي؟ إنها قاسية جدا» ولكنهن كلهن قاسيات . إنهن يحكمن طبعاء 
ولا بد أن يكون الأنسان قاسياً حين يحكم أحياناً. لكنني رايت ما يكفي من إرهابهن 
اللسري ٠‏ 

قال بأدب : 
خحذي المزيد من لحم العلند. 

- في ساعة متأخرة من بعد ظهر ذلك الوم » حرج ويلسون وماكومبير في سيارة 

مع السائق الوطني الأفريقي واڻنين من حاملي البنادق . وبقيت السيدة ماكومبير في 
المخيم . قالت بأن الطقس حار جداً على الخروج» وبأنهاستذهب معهم في 
الصباح الباكر. وفيما كانوا ينطلقون بالسيارة» راها ويلسون تقف تحت الشجرة 
الكبيرة وقد بدت مليحة أكثر منها جميلة في ملابس الخاكي الوردية الفاتحةء 
وشعرها الداكن مُزاح بعيدا عن جبينها ومجمَع عقدة واطثة على رقبتها . وفکر: 
وجهها نضر كما لوكانت في انجاترا . لوحت بيدها لهم والسيارة تبتعد عبر منخفض 
مستنقعي مكسو بعشب عال ثم تنعطف عبر الأشجار الى داخل تلال صغيرة لأجمة 
بستانية . 

رأوا بين الاجمة البستانية قطيعاً من بقر الوحش» وبعد أن نزلوا من السيارة 
طاردوا كبشا برل قرون طريلة متشرة قعل ماكوميربطلقة جديرةبالاکبار أطاحت 
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ا آرضا على بعد ماتتي ياردة وحملت القطيع على الفرار مبتعداً ضاربا 
الأرض بوحشية وقافزاء الكبش فوق ظهر الآخرء قفزات طويلة ومرفوعة الأرجل الى 
ا ا ی ای و 

قال ویلسون : 
تلك رمية رائعةء إنها آهداف صغيرة . 

سال ماکومبیر: 
هل هورأس يستحق الجهد؟ 

قال ویلسون : 
إنه ممتاز. أطلق النار على ذلك النحوولن تواجه أية متاعب . 
أتظن بأننا سنجد جواميس غداً؟ 
- هناك فرصة طيبة لهذا. إنها تخرج للرعي في الصباح الباكر وقد نلحق بها في 
مكان مكشرف إن حالفنا الحظ . 

قال ماکومبیر : 
أود أن أزبل حادث الأسد ذلك . ليس مما يبهج النفس جد أن تراك زوجتك تضعل 
شيئاً كذلك . 

فكرويلسون: لا بد أن يكون فعل ذلك أكثر إيلاماً؟ بزوجة أوبلا زوجة» آو 
الكلام عنه بعد انتهائك من فعله. 

لکنه قال : 
ما كنت ساعود للتفكير بذلك . فأي انسان ينزعج من أسده الارل. لقد انتهى ذلك 
تماما . : 

لكن» في تلك الليلة بعد العشاء وبعد كأس ويسكي بالصودا أمام الناروقبل 
الايواء الى السرير» كان فرانسيس ماكومبير مستلقيا على سريره النقال والناموسية 
تتتصب فوقه وهوبصفي الى ضجیج الليل» > لم یکن ذلك قدانتهی بعد لم یکن قد 
انتهی تماما ولم یکن قد بدا . کان هناك کما حدث تماما وقد تأکدت بعض أجزائه 
على نحولا یمکن مجوه کما کان یحس بالخزي منه على نحوبائس . لکنه کان 
بحس بخوف بارد خاي أكثر مما يحس بالخزي . كان الخوف لا يزال هناك كتجويف 
لزج بارد في الفراغ كله الذي كانت تستقر فيه ثقته بنفسه في وقت من الأوقات وأثار 
الغثيان في نفسه . فقد ظل معة حثى الآن. 

لقد بدأ في الليلة السابقة حين استيقظ وسمع الأسد يزأرفي مكان ما على 
إمتمداد النهر. کان صوتاً عميقاً ينتهي بزمجرات ساعلة جعلته یظن بانه کان خارج 
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الخيمة تماماء وحین استیفظ فرانسیس ماکومبیر في الليل ليسنتمع اليه ء كان خائفا, 
سمع زوجته تتنفس بهدوء وهي نائمة . لم يكن ثمة أحد ليخبره بأنه كان خحاثفا أو 
ليخاف معهء كمالم يكن يعرف وهويستلقي وحيداً على سريره» المثل الصومالي 
الذي يقول بأن الرجل الشجاع يخاف من الأسد ثلاث مرات دائماً حين يرى آثار 
الأسد لآول مرة. وسحين يسمعه يزأر لأول مرة وحين يواجهه لأول مرة. بعد ذلك»› 
وينما كانوا يتتاولون الافطار على ضوء الفانوس في خيمة الطعام قبإ ل بزوغ 
الشمس. زأر الأسد مرة أخری فظن فرانسیس بأنه کان عند طرف المخيم تماما . 
فال روبرت ويلسون وهو يرفع نظره عن سمك السلمون والقهوة : 
- صوته صوت عجوز متمرس . استمع اليه وهويمعل . 
هل هو قريب جدا؟ 
حوالي الميل باتجاه أعلى الجدول. 
شل سنراه؟ 
ستلقى عليه نطرة . 
دل نق سردل هه الاه اة مدر سن كا ركاف الم 
قال رورت ویلسون: 
- يقطع صوته مسافة طويلة جهنمية . من ا فريب أن يقطم تاك المسافة كلها . امل 
آنا ی و . فقد قال الأولاد بأن أسداً ضخماً يتجول فريبا من هنا. 
سأل ماکومبیر: 
- إن أتبحت لي مرصة إطلاق النارء أين يجب أن أصيبه حتى أوقفه؟ 
قال ويلسون: 
- في الكتفين . في العنى إن إستطعت هذا . أطاق النارعلى عظامه . حطمه واطرحه 
ا ۰ 
ال اک 
آمل أن آتمكن من وضعها في مكانها امح 
فال له ويلسوك : 
- انت رام ماهر جداً. تمهل . تأکد منه EA aS‏ 
عن آي بعد أطلق النار؟ 
. لا يمكن تمحديد هذا. فلدى الأسد ما يقوله عن ذلك . لا نطلق الا بعد أن يصبح 
على قرب كاف حتى يمكنك التاكد من إصابته . 
سال ماکومبیر : ۰ 


- من آقل من ماثة ياردة؟ 
ألقن ويلسون عليه نظرة سريعة : 
مائة ياردة هى مسافة صحيحة الى حد ما. قد يكون عليك أن تطلق عليه من مسافة 
أقصر. لن تناح لك فرصة إصابته من مسافة كتلك. ها هي الممصاحب قادمة. 
قالت : 
صباح الخير. هل سنطارد ذلك الأسد؟ 
قال ویلسون: 
حالما تنهين إفطارك . كيف تشعرين؟ 
قالث: 
هائل» أنا منفعلة جداً. 
' ۔ سأذهب لأتأکد من ان کل شيء جاهز. 
ابتعد ويلسون . وفيما هويخرج» زأر الأسد مرة أخرى . 
قال ویلسون : 
- هتسول مزعج . سنضع حداً لذلك . 
سالته زوجته : 
- ما بك یا فرانسیس؟ 
قال ماکومبیر: 


فالت:, 

لا. هناك شىء . ما الذي يزعجك؟ 
قال : 

- لا شيء . 
نظرت إليه : 

- قل لي . الست بصحة جيدة؟ 


قال : 
- إنه ذلك الزئير اللعين . لقد إستمر طيلة الليل› كما تعرفین . 
قالت: 


- لِم لم توقظني؟ كنت أحببت آن أسمعه. 
قال وهويحس ببژس: . 
- علي أن أقتل هذا إلشيء اللعين . 
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حسنا إذن» وكما قال ويلسون: اقتله وأوقف زئيره. 
قال فرانسیس ماکومبیر: 
- نعم يا حبيبتي . يبدو الأمر سهلاء اليس كذلك؟ 
أنت لست خائفاًء اليس كذلك؟ 
طبعاً لا. لكنني عصبيّ من سماعي له يزأر طيلة اليل . 
قالت: 
ستقتله على نحورائع . اعرف بأنك ستقتله . أنا متلهفة الى أبعد حد لرؤ يته . 
أكملي إفطارك وسننطلق . 
قالت ؛ : 
- لم يطلع النوربعد. إنها ساعة سخيفة ‏ 
في تلك اللحظة تماماء زأر الأسد بأنين عميق صادرعن صدره ليتحول فجأة 
الى صوت حلقي لم الى رجفة متصاعدة بدت بأنها تهر الهواء وانتهى بتنهيدة 
وزمجرة عميقة ثقيلة صادرة عن صدره. 
قالت زوجة ماكومبير: 
يبدو كانه هنا. 
قال ماکومبیر: 
يا إلهى » إننى أكره ذلك الصوت اللعين . 
E‏ 
مؤثر. إنه مخيف . 
عاد روبرت ويلسون حينذاك حاملا بندقيته القصيرة القبيحة ذات الماسورة 
بالغة الضخامة من نوع جيبر عيار ٠ , ٠٠ ١‏ وهو مقط الجبين . 
قال : : 
تعال. بندقيتك سبرنجفيلد والبندقية الضخمة مع حامل بنادقك . كل شيء في 
السيارة . هل لديك طلقات؟ 
نعم ٠.‏ 
قالت السيدة ماكومبير: 
آنا مستعدة. ۰ 
قال ویلسون : 
يجب أن نجبره على إيقاف هذا الضجيج. اجلس في المقدمة» تستطيع 
الممصاحب الجلوس معي هنا في المقعد الخلفي . 
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صعدوا الى دال السيارة» وانطلقوا الى اعلى النهربين الاشجارفي أوائل ٠‏ 
نور النهار. فتح ماكومبير أحمص بندقيته وتأكد من أن لديه رصاصات مكسوة بغلاف ٠‏ 
معدي ثم أغلق ساحب أقسام البندقرة وثبّت مسمار الأمان . رأى بأن يده ترتعش . 
تحسس داخل جيبه بحثا عن خراطيش أخرى وجرك أصابعه فوق الخراطيش في 
عروات مقدمة سترته . التفت الى المكان الذي يجلس فيه ويلسون في المقعد 
الخلفى من السيارة الخالية من الأبواب وذات الهيكل الصندوقي الى جانب زوجته 
وکلاهما مقطّب الجبين بانفعال. وال ويلسون الى الأمام وهمس : 
- انظر الى الطيور وهي تهوي . هذا يعني بأن الولد العجوز قد ترك فريسته . 

وعلى ضفة الجدول البعيدة» رأى ماكومبير الطيور الجارحة محلقة فوق 
الآشجار راسمة دوائر ومنقضة عمودياً الى الأسفل . 

قال ویلسون هامسا : 
من المحتمل أن يمرمن هنا ليشرب قبل أن يمضي لينام , إستمز بالمراقبة . 

انطلقت بهم السيارة ببطء على امتداد ضغفة الجدول العايا إلتي انحفرت هنا 
عميقأ لتصل الى قاع النهر المليء بالصخور ثم داروا داخلين بين الأشجار 
الضخمة ثم حارجين منها والسيارة تنطلق بهم . كان ماكومبير يراقب الضفة المقابلة 
حبن أحس بويلسون يمسك بذراعه . توقفت السيارة . 

ان 
ها هو. أمامك والى اليمين . انزل وأجهز عليه . إنه أسد رائع . 

رأى ماكومبير الأسد الآن . كان يناد يقف بالعرض» ورأسه الكبير رتفم عاليا 
ويراجههم . كان نسيم الصباح الباكر الذي يوب نحوهم يحرك عرفه الأسمرء وبدا 

٠‏ الأسد ضخماً ملقياً صورته الظلية على سفح الضفة في نور الصباح الرمادي وكتفاه 

ثقيلان» وجذعه ينتفخ بهدوء . 

سأل ماکومبیر وهو رفع بندقیته : 
- کم یبعد عنا؟ 
- حوالي خحمس وسبعين ياردة . انزل . واجهز عليه . 
- لِم لا أطلق من هنا؟ [ 

سمع ويلسون يهمس في اذنه : 
لأ تطلتق النار عليه من السيادة . إنزل. لن يبقى هناك طول النهار. 

خحطا ماكومببر خار.+ا من فتحة «حانب الم عد الأمامي المنحنية ثم هبط الو 
الدرجة ثم الى الأرض. ما زل الأسد بنظر بج ل وبرءد نحوهذا الشيء الذي 
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تراءى لعينيه في صورة ظليّة فقط تظهر له متجمعة كخرتيت هائل . لم تصله راثحة 
اناف ورای انی جرا راس الککر فل تاد می جاب إن آخر وها هو 
يراقب هذا الشي ء» وهوغير خحائف منه لكنه متردد قبل أن يهبط الى الضفة ليشرب 
وذلك الشي ء أمامه» رأى شكل إنسان يفصل نفسه عن ذلك الشيء» فأدار رأسه 
الم I‏ سمع ضجة قرقعة وأحس بضربة حبَة 
ری ر را ا نکن کامرد وتر وا رین 
ا حار لاسع داخحل معدته . حب فيلا بقدمین ضخمتین 
سؤ رجح معدة مليشة جريحة» وسار بين الأشجار نحو الغشب الطويل ثم المخبأء 
ووصلته القرقعة ثانية لتمر به وتمرَّق الهواء الى أشلاء . وقرقعت مرة أخرى وآحس 
بالضربة وهي تضرب أضلعه السفلى وتمرق جسمه وتدخله وفيما كان دم فجائي 
حار ومزبد في فمه. هرول نحو العشب العالي حیث یمکنه أن یربض ولا يُرى 
ويجبرهم على جلب الشيء المقرقع الى مسافة قريبة على نحوكاف لكي يندفع 
وينقض على الرجل الذي يمسك بذلك الشيء. 

لم یفکر ماکومبیر» e‏ ہما کان يحس به الأسد . لقد 
عرف فقط بأن يديه ترتجفان» وعندما سار مبتعدا عن السيارة. لم يكد يستطيع أن 
يحرك رجليه . كانتا متيبستين عند الفخدين » لكنه أحس بالعضلات ترتجف. رفع 
البندقية وسذد على المفصل بين رأس الأسد وكتفيه وضغط على الزناد. لم يحدث 
شيء. مم أنه ضغط حتی أنه ظن بأن أصبعه سینقطع . ثم عرف بأنه کان قد ثبت 
مسمار الأمان . وفيما هو يخفض البندقية SS‏ 
أخرى الى الأمام» فاستدار الأسد بعد أن رأ صورة ة ماكومبير الظلية واضحة 
ومنفصنلة عن صورة السيارة الظلّة» وانطلق مبتعدا وهویهرول» وسمع ماکومبیر 
صوت «ووتك». الدال على أن الرصاصة أصابت هدفها بعد أن أطلقهاء لكن الأسد 
رواصل الجري . أطلق ماكومبير النارمرة أخرى ورأى الكل بأن الرصاصة تقذف 
بنافورة من الأوساخ وراء الأسد المهرول. أطلق الرصاص مرة أحرى متذكراً ضرورة 
خفض تصویبه» وسمع الكل الرصاصة وهي تصيب الهدف» ٹم هرول الأسد 
واخحتفى داخحل العشب العالي قبل أن يدفع بساحب أقسام البندقية الى الأمام . 

وقف ماكوميرهناك شاغراً بغثيان في معدته» ويداه اللتان تمسكان بندقية 
سبرنجقيلد التي ما زالت معدَّة للاطلاق ترتجفان» بی بینما زوجته ورویرت ویلسون 
يقفان ٻجانبه . ووقف الى جانبه كذلك حاملا البنادق يهذران بلغة واكامبا , 

قال ماکومبیر: 


۲١ 
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أصبته . أصبته مرتين . 
قال ویلسون بلا حماس : 
أصبت أمعاءه وضربته في مکان في مقدمته . 
بدا حاملا البنادق قاتميّ الوجه جداً. كانا صامتين الآن. 
تابع ویلسون قوله : CC‏ 
ربما قتلته . لا بد أن ننتظر وهلة قبل أن ندخل للتأكد من هذا. 
ماذا تعني؟ 
ليضعف قبل أن نطارده . 
قال ماکومبیر ' 
اه 
قال ویلسون ہمرح : 
أسد لعين رائع . لكنه اختباً في مکان سيء. 
- لِم هوسيء؟ 
- لن تراه إلا وأنت على رأسه 
قال ماکومبیر: 
- أوه. 
قال ویلسون : 
- تعال. تستطيع الممصاحب البقاء في السيارة هنا . سنذهب لنلقي نظرة على آثار 
الدماء. 
قال ماکومبیر لزوجته : 
- إِبقيٰ هنا يا مارجوت . 
کان فمه جافا جدا وكان من الصعب عليه أن يتكلم . سالت: 
led -‏ 
- ويلسون يقول هذا. 
قال ویلسون : 
- سنذهب لنلقيٰ نظرة . إبقن هنا. تستطيعين رؤيته على نحوأفضل من هنا. 
ا 
تکل ونارن اة السواحلية الى السائق و براه وقال: «نعم بوانا». 
ثم هبطوا منحدر الضفة وعبروا الجدول» متسلقين الصخور ودائرين حولها 
الى الضفة الأخحرى»› ومتمسكين بجذورناتئة وبالضفة حتى وجدوا المكان الذي 


۲۲ 


كان الأسد يهرول فيه عندما أطلق عليه ماكومبير النار أول مرة . كانت هناك دماء 
داكنة على عشب قصي ر أشاراليهاحاملا البنادق بسيقان عشب کانا يجا 
كانت تلك الدماء تمتد مبتعدة حلف أشجار ضفة النهر. 

سأل ماکومبیر: 
کاس 

قال ویلسون : 
ليس أمامنا كبيرخيار. لا نستطيع إحضار السيارة الى هنا. فالضفة شديدة 
الانحدار. سندعه يتيب قليلا ثم ندخل أنا وأنتَ العشب ونلقي نظرة بحثاً عنه. 

سال ماکومبیر: 
- ألا نستطيع إشعال النار في العشب؟ 
شديد الخضرة . 
- ألا نستطيع إرسال مثيري الطرائد؟ 

نظر اليه ويلسون متفحصاً . قال: 
نستطيع هذا طبعاًء لکن ي هدا ل ارا . أنت ترى بأننا نعرف بأن الأسل 
جریح . . تستطيم أن تسوق أسداً غير جربح سيتحرك الى الأمام عند إثارة ضجة-" 
لکن أسداً جريحاً سينقض مهاجماً . ولن تستطيع رؤ يته | إلا حین تکون فوقه تماماً. 
فهو سیتمدد في مکان ضيّق جداً لا يمكنك آن تتصور بأنه يتسع لإخفاء أرنب بري . 
لا يمكنك إرسال الأولاد الى هناك الى مثل هذا النوع من العَرّض . فلا بد أن هرس 
أحدهم . 
ماذا عن حاملي البنادق؟ 
۔ اوه. سیذهبان معنا. إنه عملهما. أنْتٌ ترى معي بأنهما وقغًا على هذا. ومع ذلك 
فهما لا دوان سعيدين» اليس كذلك؟ 

قال ماکومبیر: 
لا أريد الدخول الى هناك. 

خرجت الکلمات من فمه قبل أن یعرف بانهقالها. 

قال ویلسون بمرح شدید: 
لسو امااغا. .. 

٠‏ وبعد أن عمل التفكيس, ألقى نظرة سريعة على ماكومبير» فرأى فجأة كيف 

كان يرتجف كما رأى النظرة المثيرة للرثاء على وجهه . 

قال : 
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لست مجبراعلى الدخول طبعا. فذلك ما استؤ جرت من أجله. E‏ 
٠‏ لذلك أنا غال, الى هذا الحد. 
تعني بنك ستدخل الى هناك وحدك؟ لم لا نترکه هناك؟ 
شعر روبرت ويلسوت الذي كان تفكيره مُركزاً على الأسد والمشكاة التي 
أثارها والذي لم یکن یری ماکومبیر إلا لیلاحظ بانه ٹرٹار الى حد ما» شعر فجأة کأنه 
فتح الباب الخطأ في فندق ورأى شيع نچ 
ما تعني ؟ 
RE‏ 
تعني بن نتظاهرء بيننا وبين أنفسناء بأن لم يصب؟ 
لا. لنستطه فقط من حسابنا. 
لا يمكن فعل هذا. 
لم ؟ 
- لسبب واحد: من المؤكد من أنه سيعاني . ولسبب احر: قد يقع عليه شخصر 
اخر. 
الست قرا الى أن شعل شيعا 
قال ویلسون : 
- سأكون أمامك حین ندحل » وسیکون کونجوني في أثري . ٳبقَ وراڻي منحرف قلي 
الى أحد الجائين الفرصن فزائية لن تستمعة بجر إذا رأيناه فسنطلق الرصاص 
أ معاً. لا سخش بيفاً. سأسأندك . في الحقيقة » ربسا بحسن ألا تذهب وتنضم الى 
الممصاسب بيا أنهي أنا الأمر معه. 
لا. آرید ان تخت هك 
قال ویلسون : 
لک ١‏ تیل إن تال ريد [نهامهتي الآيء كمانعرف: 
ال ماکومبر: ٠‏ 
اوي أن أذهب. 
جلسا تحت سجرة ودنا . 
سال ویلسون : 
أتريد المودة إلى الممصاجب مالتسحدث إليها بينما ننتظرك؟ 
N‏ 


ساعود اليها وأطلب منهاً أن تصبر. 

:قال ماکومبیر: 
د حسناً. 

جلس هناك» والعرق يتصبب بخزارة تحت إبطيه» وقد جف فمه وأحس 
بالځواء في معدته » متلهفاً لاستجماع شجاعته ليطلب من ويلسون ن يذهب وينهي 
الأسد ندونه . لم یکن يستطیع آن يعرف بأن ویلسون کان غاضباً لأئه لم يلاحظ ` 
الحال التي كان عليها قبل أن يصلا الى هنا فيعيده الى زوجته . وبينما هوجالس 
هنا» وصل ويلسون . 
قال : 
- أحضرت بندقيتك الكبيرة . خذها. لقد منحناه ما يكفى من الوقت. لنذهب. 
أخذ ماكومبير البندقية الكبيرة . ٣‏ 

وقال ویلسون: 
- إبق ورائي وعلى بعد حوالي حمس ياردات الى اليمين ونمَد ما أقوله لك بالضبط + 

ثم تكلم بالسواحلية لحاملي البنادق اللذين بديا صورة مجسدة للكابة . 

قال: 
لنذهب . 

سأل ماکومبیر: 
- آيمكلني تناول جرعة ماء؟ 

تحدث ويلسون الى حامل البادق الأكبر سنا والذي كان يحمل مطرة مثبتة 
على حزامه» فكها الرجل ونزع سدادتها وناولها الى ماكومبير الي أخذها وهويحس 
بمدى ثقلها ومدى كثافة شعر وصوف عطاء اللباد بيده . رفعها ليشرب ونظر أمامه الو 
الأعشاب العالية والأشجار منبسطة القمم والممتدة وراءها. هب النسيم نحو 
وتموج العشب تموجاً لطيفاً في الريخ. نظرالى حامل البنادق ولاحظ بأن حامر 
النادق کان يعاني أيضاً من الخوف , 

تمددالأسد الضخم على بعد حمس وثلاثین ياردة بین الأعشاب مستلقياً 
على الأرض . كانت اذناه قد تراجعتا الى الخلف بينما كانت حركته الوحيدة إهتزازاً 
طفيفاً لذيله الطريل المغطى بالشعر الأسود الى الأعلى.والى الأسفل. لقد أصبح 
في وضع حرج يضطره للدفاع عن نفسه بضرواة حال وصوله الى مخبأه و 
بالغثيان من ذلك الجرح في بطنه المليئة» وبالضعف المتزايد من الجرح في رئتيه 
السذي كان يدفع زبدأ أخمررقيقاً الى فمه في كل مرَة كان يتنفس فيها. كانت 
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خاصرتاه مبلولتين وساخنتين وتجمُّع الذباب على الفتحة الصغيرة التي خرقتها 
الرصاصات في جلده الأسمر المصفرء بينما نظرت عيناه الصفراوان الكبيرتان اللتان 
ضبقهما البُغض الى الأمام» وهما تطرفان فقط حين يح بالألم غنداما كان 
يتنفس» وكانت قد أنشب مخالبه في الأرض الطرية المحروقة . تجمع كل الألم 
والغثيان والبغض وما بقى له من قوة في تركيز شديد للانقضاض . كان يسمع الرجال. 
يتكلمون وانتظر» مستجمعاً كل نفسه في هذا التأهب للقيام بهجوم حالما يدخل 
ارجال العشب. حالما سمع أصواتهم» تصلب ذيله منتفضا الى الأعلى والى 
الأسقل» وأطلق زمجرة ساعلة حين دخلوا طرف العشب» ثم هاجم . ما كادوا 
یدخلون» کونجوني » حامل البنادق العجوزفي المقدمة يراقب آثارالدما 
وويلسون براقب العشب بحثاً عن أية حركة وبندقيته جاهزةء ee‏ 
ينظر الى الأمام ويصيخ السمع بينما ماكومبير قريب جداً من ويلسون وأصبعه على 
زناد بندقيته» حتى سمع ماكومبير الزمجرة الشاعلة التي تخنقها الدماء» ورأى 
الاندفاع الصافرفي العشب. وكان الحرما تذكره بعد ذلك هو أنه كان يجري › 
يجري بعنف في الأرض المكشوفة والفزع يسيطر عليه » يجري نحو الجدول. 

سمع صوت : كا را وونج من بندقية ويلسون الكبيرة» ثم قرقعة أخرى 
وخلال ثانية : كاراوونج! وبعد أن التفت» رأى الأسد رهيب المنظر الآن وقد بدا 
نصف رأسه منزوعاً وغويزحف تجو ولون في طرف الحشب الخالي بيا الرجل 
أحمر الوجة يعالج ساحب أقسام البندقية القصيرة قبيحة الشكل ويسدّد بدقة حينما 
انطلق صوت إنفجار آخر: كاراووننج! من الفوهة » فتصلّب هيكل الأسد الزاحف 
الثقيل الأصفروائزلق الرأس الضخم المبتور الى الأمام» وعرف ماكومبير» وهويقف 
ودا فن الارن الفضاء خخ فر هارا وهو تحمل بندقة مسو نما رزجلاق 
أسودان ورجل أبیض یلتفتون نحو ناظرین اليه بإحتقا عرف بأن الأسد قد مات . 
قرت من ويلسون وقد بدا طولة كله نويا ضمريسا e‏ 
أتريد أحذ صور؟ 

قال : 
ل 
ذلك كان كل ما طق به أي منهما من كلمات الى أن وصلا الى السيارة. ثم 
قال ویلسون : 
أسد جهنمي راتع . سيسلخ الأولاد جلده. يمكننا أن نبقى هنا في الظل. ' 

لم تنظر اليه كما لم ينظر اليها بل جلس الى جانبها في المقعد الخلفي بينما 
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جلس ويلسون في المقعد الأمامي . وحين مَدَ يده ذات مرة واخحد يدهاء دون أن 
الغا س داو ن و ان ق عادول مف کا ا 
البنادق يسلخان جلد الأسد. تأكد من أنها رأت كل شىء. وبينما كانا يجلسان فى 
الخلف هناك تقدّمت زوجته الى الأمام ووضعتُ يدها على كتف ويلسون. التفت 
الى الخلف فمالت هي الى الأمام فوق المقعد المنخفض وقبّلته على قمه. 

قال ویلسون: 
ا ان د 

غدا وجهه أكثر إحمراراً من لونه الطبيعي المحروق. 

فالت: 
یا سید روبرت ویلسون . يا سيد روبرت ويلسون ذا الوجه الأحمر الجميل . 

ثم عادت الى جائب ماكومبير مرة أخرى ونظزت بعيداً عبر الجدول الى حيث 
سقط الأسد وقائمتاه الآماميتان العاريتان بيضاويتا العضلات واضححتا العروق 
مرفوعتان الى أعلى وبطنه الأبيض ا نزع الرجلان الأسودان جلده عنه. 
احيرا أخحضر املا الباق جلك سلاد وقلا وصمدا الى الشارة من الخلف وخا 
يحملان ذلك الجلد بعد أن طوياه قبل إدخاله في السيارة ثم انطلقت السيارة. لم 
يقل أحد شيا خر الى أن عادوا الى المخيم . 

تلك كانت قصة الأسد. لم يكن ماكومبيريعرف شعور الأسد قبل بدء 
اتنا را جا دمه ي ها اقرب المف ن عار ٠ه‏ , ٠‏ بسرعة فوهة 
البندقية التي تصل الى نين اثنين» كما لم يعرف ما الذي جعله يواصل الاندفاع 
بعد أن حطمت الصدمة الممزقة الشائية ربعية الخلفيين وظل يتقدم زاحفاً نحو 
الشيء المحطم المفجرالذي دمره. عرف ويلسون شيئاً عن ذلك وعبرعنه بقوله 

فقط : «أسد راثع لعین»» لکن ماکومبیر لم یکن یعرف ما کات یحس به ویلسون إزاء 
الاشياء . ولم یکن یعرف ما کانت تحس به زوجته سوی انها قطعت علاقتها به . 

لقد قطعت زوجته علاقتها به في السابق» لکن هذا لم يستمر. کان ثریاً جداً 
وسیصبح أکثرثراءٌ وکان یعرف بانها لن تترکه بدا . كان ذلك أحد الامور القليلة التي 
باجا . كان يعرف عن ذلك وعن الذراجات النارية وذلك في وقت سابق - 
وعن السيارات وعن صيد البط وصيد السمك : الطروته والسلمون والمخلوقات 
البحرية الكبيرة وعن الجنس في الكتب» في كثير من الكتب» في .كتب كثيرة جداأء 
وعن ألعاب كرة المضرب والسلة والطائرة وعن الكلاب والقليل عن التمسك بماله 
وعن أغلب الأمور التي يتناولهاعالمه» وعن عدم هجران زوج هله . لقد كائت 
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: زوجته ذات جمال باهر ولا تزال باهرة الجمال ف في افريميا» لكنها لم تعد على درجة 
افو امال الط خی کا ان ف ن وها رکا ی ها 
وكان هويعرف هذا. لقد أضاعت فرصة هجره» وكان يعرف هذا . لوكان في وضع 
أفضل مع النساء ء فلربما كانت قد بدأت تفلق عليه حشية أن يتخذ زوجة جديدةء 
زوجة جميلة > لکنها كانت تعرف الكثير جداً عنه حتى أنها لن تقلق عليه أبضاً . کما 
کان یتمتع دائماً بتسامح کبیر وکان ذلك يبدو أفضل ما تعلق به إن لم يكن أخبثها. 

وعلى وجه اللإجمال» فقد عرف عنهما بأنهما يمثلان زيجة سعيدة نسيياًء 
واحدة من الزيجات التي كثيراً ما تنتشر إشاعة انفصالها لكنها لا تتحقق أبدأء فقد 
كانا يضفيان» كما ذكر أحد كتاب أعمدة الصحف في قسم أخبار المجتمع» أكثر 
من بهارات مغامرات على حياتهما الرومانسية طويلة الأمد والمحسودين عليها وذلك 
بالقيام برحلات خلال ما هومعروف بأكشر بقع أفريقيا ظلاماً الى أن أنارتها شركة 
مارتین جونسون على كثير من الشاشات الفضية » حيث كانا يطاردان الأسد سيمبا 
العجوز وال «بافالو» والفيل تيمبوإضافة الى تجميعهم السينات لمتحف التاريخ 
الطبيعي . وقد كتب نفس كاتب العمرد الصحفي بأنهما وصلا «الى الحافة» ثلاث 
مرات على الأقل في الماضي وكان ذلك ما حدث فعلا. لکنهما کانا يسويان الأمر 
دائماً. فقد کان اتحادهما قائماً على اساسا سلیم . لقد كانت مارجوت أجمل من أن 
نطلا غا کو کا کاک ما لدی سا کے ھی امان اکر ہا مھا آن داه جر 
ماکومبیر. 

كانت الساعة:الآنٍ حوالي الثالكة صباحاً حين استيقظ ماكومبير الذي نام لبرهة 
وجيزة بعد أن كان قد كف عن التفكيربالأسد» ثم نام مرة أحرى واستيقظ فجأة 
مرتعبامن حلم رأى فيه الأسد دامي الرأس يقف فوقه ء فعرف» وهويصغي وقلبه 
يخفق بشدةء بأن زوجته لم تكن في السريرالنقال الأخرفي الخيمة . فشمدد 
مستيقظاً مدة ساعتين وتلك الحقيقة تدور في ذهنه. 

في نهاية ذلك الوقت» دخلت زوجته الخيمة ورفعت ناموسيتها ثم زحفت| 
لتندس في السرير بهدوء . 

سأل ماكومير في الظلام : 
۔ ین کنت؟ . 

قالت : 
- موحباً. أأنت مستيقظ؟ . 
ین کنت؟ . 
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ا کا ت ا ر 
- تنسمُته كالجحيم . 
ماذا تريدني أن أقرل يا حبيبي؟ . 
ت 
- في الخارج لأتلسم تسنمة هواء . 
هذا اسم جديد له. أنت عاهرة. 
- حسناً. أنت جبان. 
قال : 
ا ا شان ا 
- لا شيء قدرما يتعلق بي . لكنء أرجوك: لنكفٌ عن الكلام يا حبيبي لاني 
تعستانة دا 
- تظنين بأنلي سأقبل اي شيء. 
- أعرف بأنك ستقبله يا جميلي . 
e‏ 
- من فضلك يا حبيبي» لكف عن الكلام . أنانعسة جداً. 
لن يحدث أي شيء من ذلك» لقد وعدت ألا يحدث . 
قالت بعذوبة : 
حسناء لقد حدث الآن . 
قلت بأننا إن قمنا بهذه الرحلة فلن يحدث شيء من ذلك. لقد وعديني . 
-. نعم يا حيبي . تلك هي الطريقة التي عنيت أن تسير حسبها الأمور. لكن الرحلة 
فشدت امین . يجب ألا تكلم عنهاء أليس كذلك؟ . 
انك لا تننظرين طويلا حين تسنح لك فرصة» اليس كذلك؟ . 
قفا سكت آنا فة دا باح 
ا ۰ 
E .‏ 
ونامت. 
أثناء الافطار» جلس ثلائتهم حول الطاولة قبل انبلاج نور النهار واكتشف 
فرانسیس ماکزمبیر بأنه يكره من بين الكثيرمن الناس الذين يكرههم » روبرت 
ويلسون أكثر من غيره. . 
سال ویلسون بصوته الحلفيّ وهو یحشو غليونه : 
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نمت جیدا؟ . 
ات 
قال له الصياد الأبيض : 
اا ا 
> فكر ماكومبير: يا ابن الحرام يا ابن الحرام الوقح. . 
وفكر ويلسون وهو ينظر إليهما بعينيه المنطفئتين والباردتين : إذن. فقد أيقظته 
عددما عادت إلى الخيمة . حسناًء لِم لا يقي زوجته في مكانها؟ ماذا يظنني : 
قديساً متحجراً دموياً؟ ليبقها في مكانها. إنها غلطته هو. 
سأالت مارجوت وهي تدفع طبقاً من ألمشمش بعيداً: 
- اتعتقد بأننا سنعثر على «بافالي؟,. ٠‏ 
قال ويلسون : 
- هناك فرصة . لِم لا تبقين في المخيم؟ . 
قالت له: 
لن أبقى مقابل أي شيء . 
قال ویلسون لماکومبیر: 
لم لا تأمرها بالبقاء في المخيم؟ . 
قال ماکومبیر بېرود : 
۔ مرها انت 
قات مارجوت بسرور عظيم : 
- لنكف عن إصدار آية أوامر 
والتفتت إلى ماكومبير: 
- وآية سخافة أخرى يا فرانسيس؟ . 
سال ماکومبیر: 
۔ هل آنت مستعد للانطلاق؟ . 
قال له ویلسون : 
في آي وقت . هل تريد أن تذهب المپصاحب؟ . 
ت هل سيشكل أي فرق إن فلت لا أونعم؟ . 
فكر ويلسون : إلى الجحيم . إلى الجحيم وئس المصير. E‏ 
الأمور إذن؟ حسسناً . على هذا النحوستسير الأمور. 
قال : 


لن يشكل فرقً. 


سال ماکومبیر: 
ا البقاء ف في المخيم معها وأخرج آنا لاصطاد ال «بافالر 
وحدي؟ . 
قال ویلسون : 0 


- لا تستطيع ذلك. ما كنت تكلمتُ عفناً لو كنت في مكانك . 
- أنا لا أتكلم عفناً. أنا قرفان. 
كلمة سيئثة : قرفان هذه. 
قالت زوجته : 
- فرانسیس» هل تسمح وتتکلم کلاما معقولاً . 
قال ماکومبیر: 
۔ انا اتلم کلاماً معقولاً لعيناً. هل سبق وتناولت طعاماً قذراً کهذا؟ . 
سال ویلسون بهدوء : 
- خحطا في الطعام؟ . 
لیس أكثرخطامن كل شيء آخر.. ˆ 
قال ویلسون بھدوء کبیر: 
كنت سأجعلك تتماسك أيها الخنفسة . فالصبي الذي يقوم ا خدمة الماثدة 
يفهم قليلاً من اللغة الانجليزية . 
الحم رل ۰ 
نهض ویلسون واقفا» نافشا دخان غلیونه وسارالهويني مبتعداء مرددا بضع 
كلمات بالسواحلية لاح حاملي البنادق الذي كان واقفاً ينتظره . ظل ماكومبير 
. وزوجته جالسين إلى الطاولة . كان يحدَّق في فنجان قهوته . 
فالت مارجوت بهدوء: _ , 
- إن أ ثرت فضيحة سأتركك يا حبيبي . 
ا 
5 يمكنك أن تحاول وتری . 
لن کی : 
قالت : 
- لا. لن أتركك ولكنك ستتأدب . 
أتادب؟ تلك طريقة کلام؟ آنا أتادب!؟ . 
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نعم ٠‏ تادب . 
- لِم لا تحاولي أنتِ أن تتأدبي؟ . 
ھار هوا د ن ا دا E.‏ 
قال فاکرستي؛ 
_ أكره الخنزير أحمر الوجه ذلك. أمقث رؤ يته. 
3 إنة لظف دا حقا: ۰ 
قال ماکومبیر وهو یکاد یصرخ : 
- أوه» إخرسي . 
وفي تلك اللحظةء قدمت السيارة ووقفت أمام حيمة ة الطعام ونزل منها السائق 
وحاملا البنادق . تقدّم ويلسون ونظر إلى الزوج والزوجة الجالسين إلى الطاولة . 
سال : 
ات ااا 
قال ماکومبیر وهو ينهض واقفاً: 
قال وبلسون : 
- يحسن آن تحضري سترة صوفية . سيكون داحل السيارة بارداً. 
قالت مارجوت :۰ 
- سأحضر جاكنتي الجلدية . 
قال لها ویلسون : 
- إنهامع الولد. 
رکب في المقدمة مع إالسائق وجلس فرانسيس ماكومبير وزوجته » دون ان 
يتكلماء على المقعد الخلفي . 
فکر نلسن قدا تفه آمل آلا بكر الخقير بجي فا رأسي . النساء 
مصدر إزعاج في رحلات الصيد. 
كانت السيارة تصرٌ وهي تهبط قاطعةٌ النهر على مخاضة مليئة بالحصى في نور 
النهار الرفادي ثم تسلقت صاعدة الضفة المدحدرة إلى حيث كان ويلسون قد أمر في 
اليوم السابق بتمهيد طريق حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى الأرض الوعرة المكسوة 
بالأشجار الشبيهة بمنتزه في الجانب البعيد. ٍ 
فكرويلسون: صضباح جميل . وكان ندى كثيف قد تجمع » فشم رائحة 
الى ارق تا كات الخدت ياين الب رالات 
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الصغيرة. وكانت تنبعث رائحة كرائحة تبات رعي الغنم فاحب رائحة ندى الصياح 
الباكر هذا السرخس المسحوق ومنظرجذوع الأشجار التي بدت سوداء من خلال 
ضباب الصباح الباكرء فيما كانت السيارة تشق طريقها خلال الأرض غير المطروقة 
والشبيهة بالمنتزه . كان قد وضع الاثنين في المقعد الخلفي وطردهما من ذهنه الآن 
وأحذ يفكر بجواميس البافالو . كانت الجواميس التي يطاردها تقيم في مستنقع 
كثيف في النهار مما كان من المستحيل اصطيادها. لكنهاء كانت في الليل ترعى 
في فسحة مكشوفة من الأرض» فان تمكن من أن يصل بالسيارة إلى مكان بينها 
وبين مستنقعها» فستكون أمام مأكومبير فرصة جيدة لمهاجمتها في الأرض 
المكشوفة» ولم يكن يريد أن يصطاد الجواميس مع ماكومبير في غابة كثيفة . لم یکن 
یرید اصطیاد جوامیس بافالوولا أي شيء آخړمع ماکومبیر أبداًء لکنه کان صیاداً 
محترفاً وقد سبق له آن اصطاد مع أشخاص غرببي الأطوار اثناء حياته . فإذا اصطادوا 
جاموس بافولو اليوم فلن يبقى عليه سوى خرتيت ليصطاده ويكون الرجل المسكين 
قد أنهى لعبته الخطيرة» وقد تعود المياه إلى مجاريها بعد ذلك . لن يكون أمامه من 
شيء آخريفعله مع المرأة وسیجتاز ماكومبير ذلك أيضاً. لا بد أنه مر بالكثبر من تلك 
التجارب من قبل كما يظهرمن طبيعة الأشياء . المتسول المسكين: لا بد أن يجد 
طريقة ما لاجتياز هذا. حسناًء كانت تلك غلطة الغر المسكين الدموية . 

کان هو روبرت ویلسون» ینقل معه سریراً نال مزدوجاً لیقدم مکاناً علیه 
لمن ترمي بها الريح . لقد اصطاد لزبائن معينين» مجموعةٌ عالمية رياضية منغمسين 
بالملذات حيث لم تكن النساء يشعرن بأنهن حصلن على ما يعادل قيمة ما يدفعنه 
من مال إلا إذا شاركن الصيّاد الأبيض السرير النقال. كان يحتقرهن حين يكون 
بعيدا عنهن بالرغم من أنه أحب بعضهن إلى حد كاف حينذاك» لكنه كان يكسب 
رزقه منْ ورائهن کما کان مستواهن هو نفس مستواه طيلة مدة استئجارهن له . 

كن في مستواه في كل شيء باستشناء إطلاق النار. فله مستواه الخاص فيما 
يتعلق بالقتل وكان یمکنهن الوصول إلى هذه المستويات أواستئجار شخص آخر 
ليصطادهن . عرف أيضاً بأن الجميع احترموه لهذا . لکن» ماکومییر هذا کان رجا 
غريب الأطوار. اللعنة إل لم يكن كذلك . والآن الزوجة . حستأ الزوجة. . نعم» 
الزوجة. همم الزوجة . نا > لقد أسقط كل ذلك . جال بنظره حوله . کان ماکومبیر 
ا . بینما ابتسمت مارجوت له . بدت أصغرسااً الآنء 
أكثر براءة وأنضر وليست جميلة جمالً محترفاً . فكر ويلسون: ماذا في قلبهاء الله 
بعلم . لم تتكلم كثيراً الليلة الماضية. علاوة على ذلك» فقد كان من دواعي 
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االسروررؤ يتها. 
صعدتْ السيارة مرتفعاً طفيفاً وتابعت السيرعبر الأشجارثم خلال أرض 
عشبية مكشوفة شبيهة بالبراري » وحافظ على سيرها في ظل الأشجار على طول 
الحافةء بينما السائق يقودها ببطء وويلسون ينظربتمعن عبر البراري وإلى طول 
الجانب البعيد منها. أوقف السيارة ودرس الأرض المكشوفة بمنظار الميدان . ثم 
أشارإلى السائق أن يتابع» فتحركت السيارة ببطء إلى الأمام والسائی رتجنب 
حفيرات الخنازير الأفريقية ويقود السيارة حول قلاع الطين التي بناها النمل . ثم 
التقت ويلسون فجأةء وهو ينظر عبر الأرض المكشوفة» ثم قال : 
یا إلهي . ها هي . 
ورآی ماکومبیر بعد ان ال اروا السيارة كانت تقفز إلى الأمام 
وويلسون يتكلم بسرعة باللخة السواحلية إلى السائق» رأى ثلاثة حيوانات ضخمة 
سوداء تكاد تبدو اسطوانية الشكل بثقلها الطويل» كسيارات صهريج سرداء كبيرةء 
تسير مهرولة عبر طرف البراري المكشوفة البعيد. كانت تجري بهرولة متصأبة الرقبة 
ومتصلبة الجسم وكان بوسعه أن يرى قرونها المتشعبة إلى أعلى والعريضة السوداء 
على رؤ وسها وهي تهرول ورو وسها مندفعة إلى الأمام» ورؤ وسها* لا تتحرك . 
قال ويلسول: 
- إنها ثلاثة ثيران هرمة ء سنقطع عليها الطريق قبل أن تصل إلى المستنقع . 
كانت السيارة تسير بسرعة جنونية خمسة وأربعين ميلا في الساعة عبر الأرض 
المكشوفة» وبينما كان ماكومبير ينظ إزداد حجم الثيران أكثر فأكثر إلى أن أصبح 
بوسعه أن يرى هيئة ٹور ضخم رمادي خال من الشعر أجرب» وأن یری كيف كانت 
رقبته جزءا من كتفه ويرى سواد قرنيه اللامع وهويهرول على مسافة قصيرة خلف 
الحيوانات الأخرى البائرة على خط قافلة بتلك المشية المندفعة المطردةء فاقتربوا 
منها حينذاك والسيارة تتمايل كأنها تقفزعن الطريق فأصبح بوسعه رؤ ية ضخامة 
الور المندفعة وقد غطى الغبار شعر فروة جلده ومقدمة القرن العريضة وخطمه 
e a‏ 2 ویلسون : 
- ليس من السيارة يا أبله . 
ولم بحس بأي خحوف» بل أحس ا نحوویلسون فقط وحین أطبقت 
المكابح انزلقت السيارة جاناً > حارثة أثلاماً جالبية إ إلى حد التوقف تقريباًء وکان 
ويلسون قد نزل من السيارة من أحد الجانبين ونزل ماكومبير من الجانب الآخحرء 
# التكرار مقصود من المؤلف . (المترجم). 
۳4 


متعثراً حينما مت قدماه الأرض التي كانت ما تزال تنسحب بشيء من السرعة ثم 
راح يطلق النار على الثور وهويتحرك مبتعدأء سامعاً أزيز الظلقات في أذتيه مفرغا 
البندقية منه وهويبتعد بأطرادء وأخيراً وبعد أن تذكر أن يوصل طلقاته إلى الكتف» 
وبينما كان يحاول بارتباك إعادة حشوبندقيته » رأى الثوريقع . وبينما كان ماكومبي 
على ركبتيه» ورأسه الكبير يتمايل » ويرى الآخرَيْن لا يزالان يهرولان» أطلق النار 
على القائد وأصابه» أطاق النارمرة أخرى واخطأء وسمع قرقعة : كاراوونج تهد 
حين أطلق ويلسون النار ورأى الثور القائد ينزلق إلى الأمام ويقع على أتفه . 

قال ویلسون : 
- اضرب الآخحر. وإلآنء أنت الذي سيطلق . 

لكن الثور الآخر استمر بالجري باطراد بنفس الهرولة ۽ فاحطأهء قاذفاً بنثارمر 
الأوساخ› واخطاً ويلسون كذلك الهدف فارتفع الغبارفي سحابة» فصاح ويلسون : 
- هيا. إِنه أيعد مما يمکن اصابته . 

وأمسك بذراعه ورجعا إلى داخل السيارة مرة أخرى» وقد تعلق ماكومب, 
وويلسون بجانبي السيارة وهي تنطلق كصاروخ مهتزة على الأرض غير المستوية» 
ثم سارت بمحاذاة هرولة الثور المطرد المندفع ثقيل العنق والسائر بخط مستَقيم . 

کاناخلفه» وكان ماكومبير يحشو بندقيته» مسقطاً الخراطيش على الأرفر 
رامياً اياها ثم مخففاً من إزدحامهاء وعند ذلك كادا أن يلحقا بالثرر فصاح 
ويلسون : 1 
و 

فانزلقت السيارة جانباً حتى كادت تنقلب وسقط ماكومبير إلى الأمام واقفاً على 
قدميه» وسحب ساحب الأقسام إلى الأمام وأطلق النار إلى الأمام إلى أبعد مسافة 
أمكنه إطلاق النار منها إلى الظهر المهرول المدؤر الأسودء وسدد ثم أطلق النارمرة 
أخرى والرصاصات كلها تصيبه لكنها لم تكن مؤئرة أي تأثير واضح على الثور 
حسبما رأى ذلك . ثم أطلق وتاسو النار فاصم الدوي سمعهء ورأى الثور يترنح . 
أطلق ماكومبير النار ثانية » مصوبا بدقة» فسقط الثور» سقط على ركبتيه . 

قال ویلسون : 
حستاً. عمل رائع . ها هي الثلاثة. 

أحسن ماكومبير بنشوة سكران . سأل: 
٤‏ كم مرة أطلقت أنت النار؟ . 

قال ويلسوك : 


u 


_ ثلاث فقط . لقد قتلت أنت الثور الأول. أضخمهم . وقد ساعدتك على الاجهاز 
على الاثنين الآخرين . كنت أخشى أن يصلا إلى مخبً. لقد قتلتهم أنت. وكنت 
انهى القليل فقط . لقد أطلقت النار بمهارة لعينة . 
۰ قال ماكومبیر: 
e E E E‏ 
قال ويلسون : 
_ لا بد أن ننهي ذلك الٻافالو أولاً . 
. كان البافالو على ركبتيه ويهز رأسه بعنف ويخور بهياج خنزير حينما اقتربنا 
قال ويلسون: 
راقه حتى لا ينهض . 
ثم قال : 
_ ابتعد قليلا إلى الجانب وأطللق التار عليه في رقبته حلف الأذن تماما. 
صب ماكومبير بدقة إلى مركز الرقبة الضخمة المهتزة التي يحركها الهياج ثم 
أطلق النار. فسقط الرأس إلى الأمام مع الضربة. 
قال ويلسون: ` 
ذلك ينهيه . أصابت العمود الفقري . لها مظهر جهنمي » أليس كذلك؟ . 
قال ماكومبیر: 
لنتناول الشراب. 
لم يحس بمثل هذا الاحساس الرائم طيلة حياته . 
في السيارة» كانت زوجة ماكومبير شاحبة جدا. 
قال ت الماك : ّ 
- كنت راثعاً يا حبيبي . يا لها من رحلة . 
سأل ویلسون : 
- هل كانت رحلة شاقة؟ . 
ا کات خو ا ا اکر سا ا ا ان 
قال ماکومبیر: 
- لنشرب شراباً. 
قال ویلسون : 
- لِم لاء أعطه إلى الممصاحب. 


۳٢ 


شربت الويسكي الصافي من القارورة فازتعشت قليلا حينما ابتلعته . 
ناولت القارورة لماكومبير الذي ناولها لويلسون. 
قالت: 
کا اعا و . أمابني بصداع رهيب لني لم آکن عرف بان 
من المسموح لكما إطلاق النارمن السيارة. 
قال ویلسون ببرود: 
- لم يطلق أحد النارمن السيارة. 
: أعني مطاردتها بالسيارة . 
قال وبلسون : 
- لا يحصل هذا عادة. وقد بدا لي ریاضيا تماما بینم كنا نقوم به بهذه الطريقة . 
فقد تاح فرص أكثر بالمطاردة بالسيارة بتلك الطريقة عبر سهل مليء ء بالحفروشيء أو 
انحر هنا وهناك من المطاردة على الأقدام . وقد كان البافالو قادرا على مهاجمتنا في 
كل مرة أطلقنا عليه النارإن شاء ذلك . لقد منحناه كل فرصة ری چ 
لأي انسان . فهذا عمل غير قانوني إن كان ذلك ما تعنينه . 
قالت مارجوت : 
- بدا لي بأنه ظلم» مطاردة تلك الأشياء الضخمة العاجزة بالسيارة. 
قال ویلسول: 
هل الأمر كذلك؟ . 
- ماذا سيحدث إذا سمعوا عن هذا في نيروبي؟ . 
قال ويلسون وهو يتناول جرعة من القارورة: 
سأفقد رخصتي من جهة . والمزعجات الأخرى هي فصلي من العمل. 
حقا؟ . 
- نعم هذا صحيح . 
قال ماکومبیر: 
وابتسم لأول مرة في هذا اليوم . 
لديها الآن شيء ضدك . 
قالت مارجوت ماکومہیر: 
لك طريقة تافهة ذ فى التعبير عن الأشياء يا فرانسيس 
نظرويلسون إليهما كليهماء كان يفكر: إذ تزوج قاد من امرأة عاهرة ماذا 


۳. 


سیکون أطفالهما*؟ لکن ما قاله کان : 
لقد حسرنا حامل بنادق. ألاحظت هذا؟ . 

قال ماکومبیر: 
- يا إلهي . لا. 

قال ويلسون: 

- ها هوقادم . إنه بخير. لا بد أنه تخلّف عناحين تركنا الثور الأول. كان الذي 

برب مرم رامل الاد مط الع وکات چ ور د ار 
ومرتدياً سترته الخاكي وسرواله القصير ومنتعلا صندله المطاطي › وکال وجهه 
متجهماً مقرف المظهر. حالما وصل إليهم» صاح لويلسون باللغة السواحليةء فرأيا 
التغْيّر الذي طرأً على وجه الصياد الأبيض . 

سألت مارجوت : 
- ما الذي يقوله؟ . 

قال ويلسون وصوته حال من أي تعبير: 
- يقول بأن الثور الأول قد نهض ودخل الأجمة. 

قال ماکومبیر بخواء : 


قالت مارجوت متحفزة : 
- إذن» سيكون كالأسد تماماً. 

قال ماکومیر: 
ا 

توقع أن یعاوده الاحساس الذي تملكه تجاه الأسدن ت . فلأول 
مرة في حياته» شعر شعوراً حقیقیاً بأته لا يحس بالخوف بدا . وبدلاً من ذلك 
أحس بزهو تام . 
- سنذهب ونلقي نظرة على الثور الثاني . سأطلب من السائق أن يضع السيارة في 
الظل. 
چ في الأصل: إذا تزوج رجل من أربعة حروف من إمرأة من > حمسة حروف» فکم سیکون عدد - 

حروف اطفالهما؟ . 


۴۸ 


_ مادا ستفعلان؟ . 

قال ويلسون : ٠‏ 
سنلقي نظرة على الثور. 
ا 
ا 


تقدم ثلاثتهم إلى حيث كان البافالوالثاني منطرحاً ككتلة سوداء في الأرض 
المكشوفة ورأسه يميل إلى الأمام على العشب وقد انفتح قرناه على سعتهما. 

قال ویلسون : 
- له رأس رائع جداً. حوالي الخمسين بوصة عرضاً. 

كان ماكومير ينظر إليه وقد غمرته البهجة. 

قالت مارجوٽ : 
- منظره کریه ا 

لورد 
طبعاً. 

ثم قال لماکومبیر وهویشیر: 
- أنظر. أترى تلك البقعة من الأجمة؟ . 
ت نعم . 
ذلك هوالمكان الذي ذهب إليه الثور الأول . قال حامل البنادق بأن الثوركان 
منطرحاً على الأرض حين سقط هونفسه على الأرض . كان يراقبنا وتحن نندفع إلى 
الأمام كالجحيم بينما كان الجاموسان الآخران بهرولان . وعندما رفع نظره إلى أعلى 
كان الثوريقف فوقه وينظر إليه ری جال اب کال ا مارا دا 
ببطء إلى داخحل الأجمة. 

سأل ماكومبير بلهفة : 
- أنستطيع أن ندخل وراءه الآن؟ . 

ظا ال ويون ا ن ملعون أنا إن لم يكن هذا غريباً . بالآمس کان 
حائفاً إلى حد الغثيان واليوم يصبح بال نار متورد الوجه . 
لاء سنعطيه مهلة . 

قالت مارجوت : 
لنذهب إلى الظل من فضلكما. 


۳۹ 


کان وجهها آبیض وبدت مریضه . 
ساروا إلى السارة حيث كانت تقف تحت شجرة وحيدة وارفة الظلالء 
وصعدوا إليها كلهم . 
على ویون 
- هناك احتمال فى أن يكون هناك . بعد وهلةء سنلقي نظرة. 
شعر ماكومبير بسعادة عنيفة غير معقولة لم يعرف مثلها من قبل . 


قال : 1 
- يا إلهي. تلك مطاردة. لم أحس بهذا الاحساس من قبل . ألم تكن مدهشة ي 


۔ کرهتها. . 
لماذا؟. 

قالت ہمرارة : 
- کرهتها. مقتها. 

قال اکور وناوت : 
- أتعرف. لا أظن بأنني سأخاف من أي شيء بعد الآن. لقد حدث شيء في بعد 
أن راا تافر لرل س واا طاو شل سجر كات ان اة 

قال وبلسون: 
- تنظف كبدك. تصيب الناس أشياء غريبة لعينة . 

کان وجه ماکومبیر مالقا . 

فال : 
- أتعرف» لقد حدث لي شيءء إنني أحس بأنني مختلف تماماً. 

لم تقل زوجته شيشا وحدجته بعينيها بنظرة غريبة . كانت تجلس وهي تمیل 
إلى أقصى مكان في مؤخرة المقعد بينما كان ماكومبير يميل إلى الأمام متحدثا إلى 
ويلسون الذي كان يلتفت جاتباً ليتكلم من فوق ظهر المقعد الأمامي . 

قال ماکومبیر: 
- أتعرف؟ أود أن أجرّب أسداً آخر. أنا لست خائفاً من الأسد الآن حقاً. وعلى 
کلء ماذا سيفعل بك؟. . 

قال ويلسون : 
- هذا صحيح . أسوأما يستطيع أحدها أن يفعله هوأن يقتلك . ماهوالقول؟ 
شکسبير. رائع لعن . لأرى إن كنت أستطيم أن أتذكر. أوهء جيد لعين . اعتدتُ 


َه 


الاستشهاد به لنفسي بين وقت واخر. إنر: «في الحقيقة » إنني لا أبالي فالانسان 
ا ا 
فمن يموت هذه السنةء سينجو في السنة التالية» كلام جميل لعين. إيه؟ . 

کان مرتبکا جداً لذكر هذا الشىء الذي عاش به لکنه کان قد رأى رجالا 
N EEE‏ ولم یکن أمرا مرتبطاً بعيد 
ميلادهم الحادي والعشرين . 

كانت د ارت فار لى قلف ال و مغ وانا 
فجائي في عمل لم يتح له فرصة قلق مسبقة » لكن ذلك تنحقق يقيناً بغض النظر عن 
كيفية تحققه. فكرويلسون: أنظرإلى هذا المتسول الآن. تظل حياتهم كلها 
أحياناً. وتبقى أشكالهم صبيانية حين يبلغون الخمسين . الأولاد الرجال الأمريكيون 
العظام . شعب غريب لعين . لكنه أحب هذا الماكومبيرالآن. شخص غريب 
لعين. ربما يعني نهاية التديث أيضاً. 

ENE A EA E RS 
افا طياة باه لا تمرف ما الى بدا نهدا الخرف: لك اهن الان ل يكن‎ 
في وقته متسع ليخاف من الشور. لذلك ولأنه كان غاضباً أيضاً. السيارة أيضاً.‎ 
تجعل السيارات الأمرَ مألوفاً. أصبح الآن آكل نيران لعين . لقد رأى هذا في الحرب‎ 
. بنفس الطريقة . تغيير فقط أكثر منه فقدان غذرية . احتفى الخوف كعملية جراحية‎ 
نما شيء آخرفي محله . شيء رئیسي لدی الانسان. تَخْلِی منه رجلا. الساء يعرفن‎ 
ااا ال خو ا‎ 

نظرت مارجوت ماكومبير من ركن المقعد البعيد إلى الرجلين . لم يكن ثمة 
تغيّرفي ويلسون. رأث ويلسون كما رأته في اليوم السابق حينما أدركت لأول مرة 
الموهبة العظيمة التي يتمتع بها. لكنها رت التغير الذي طرأ على فرانسيس ماكومبير 
الآن. 

سأل فرانسیس ماکومبیر وهو لا يزال يستكشف ثروته الجديدة : 
أيخالجك ذلك الشعور بالسعادة لما سيحدث؟ . 

قال ويلسون وهو ينظر إلى وجه الآخر: 1 
- ليس من المفروض أن تذكرهذا. من الأمور المألوفة جدا القول بأنك خائف 
انتبه» سترتعب أيضاء فى مرات كثيرة العدد. 
اکن عور اعات اجك خا مات 

قال ویلسون : 1 


٤١ 


- تعم. ذلك هوالأمر. ليس مناسباً الكلام كثيراً جد عن كل هذا . اذكرالأمركله. 
دفعة واحدة ثم أنهه . لن تجد لذة و قي آي شيء إن انت ذکرته کثيرا. 
قالت مارجوت : 
- كلاكما يتحدث هراء . لمجرد أنكما طاردتما بعض الحيوانات العاجزة في سيارة 
تتکلمان کالأبطال . 
قال ويلسون: 
ا ی کر یا 
فکر: لقد أزعجها هذا في السابق . 
سال ماکومبیر زوجته : 
- إن لم تفهمي ما نقوله» لِم لا تخرجي منه؟ . 
قالت زوجته باحتقار: 
- أصبحت شجاعاً إلى حد رهيب» وعلى نحوفجائي رهيب. 
لم تكن باحتقارها آمنة. كانت خائفة جدا من شيء ما 
ضحك ماكومبير ضحكة طيعية جداً: 
- أنت تعرفين بأننى أصبحبٌ كذلك . لقد أصبحب كذلك حقاً. 
ال ماز زت بمرارة : 
- اليس هذا متأخراً إلى حد ما؟ . 
لأنها بذلت قميارى جهندها خلال سين محديدة في الاي » فإ انها 
غا وتسا تبر عله الان لست لط إحد: 
قال ماکومبیر: 
- ليس متأخرأً بالنسبة إليّ . 
لم تقل مارجوت شيئاًء بل جلست مائلةٌ إلى الخلف في ركن المقعد. 
سأل ماکومبیر ویلسون بمرح : 
- أتری بأننا قد منحناه ما یکفي من وقت؟ . 
قال ویلسون : 
- يمكننا القاء نظرة aE‏ 
- لدی حامل البنادق بعضها. 
نادى ويلسون باللغة السواحلية» فاعتدل حامل البنادق كبيرالسن الذي 
کان یسلخ جلد الرأسء واخحرج صندوق طلقات من جیبه وقدمه لماكومبير اللي ملا 
بها خزنة بندقيته ووضع باقي الطلقات في جيبه . 


4۲ 


قال ويلسون: 
- يمكنك أن تطلق بندقية سبرنجفيلد أيضا. لقد اعتدت عليها. سنترك بندقية 
مانليتشر في السيارة مع المصاحب . يستطيع حالم بنادقك حمل بندقيتك الثقيلة . 
فلدي آنا هذا ادح اللعين . والآن لأحدثك عن البافالو. 

کان قد وفر هذا القول حتی آخر لحظة حتی لا يزعج ماکومبیر. 

۔ عندما یقترب بافالی يقترب ورأسه يرتفع عالاًويندفع إلى الأمام مستقيماً حي 

مقدمة قرونه ا ¿ الاصابة بأية طلقة . والطلقة الوحيدة الصائبة ثبة هي المستقيمة 
إلى الأنف تماما والطلقة الأخرى الوحيدة هي هي الضاربة صدره أورقبته أو كتفيه إن 
كنت عند أحد جانبيه . وبعد أن تصاب مرة فإنها تحتاج إلى جهد كبيرلقتلها. فلا 
تحاول أي عمل خيالي i SS SE‏ . لقد آنهوا سلخ 
جلد الرأس الآن . هل نتطلق؟ . 

نادى على حامليّ البنادق اللذين حضرا وهما يمسحان أيديهماء فجلس 
الأكبر سنا في الخلف. 

قال ويلسون : 
ساد کونجرنی فقط . يستطيع الآخر المراقة لابعاد الطيور. 

حالما تحركت السيارة ببطء عبر الفسحة المكشوفة تحوجزيرة الشجيرات 
الكثيفة التي تمتد على شكل لسان من الأوراق الخضراء على طول ممر مائي جاف 
يقطع المستنقع المكشوف» أحس ماكومير بقلبه يخفق ثم أ أصبح فمه افا مرة 
أخری» لکن هذا کان انفعالا ولي خوفاً. 

قال ویلسون : 
- ها هو المكان الذي دخل إليه. 

ثم قال لحامل البنادق بالسواحلية : 
- إقتفب أثر الدماء. 

كانت السيارة موازية للأجمة. نزل ماكومبير وويلسون وحامل البنادق من 
السيارة. ورأى ماكومبير» وهوينظر إلى الخلف زوجته والبندقية إلى جانبها تنظر 
إليه . لوح بيده لہا کنیا لم ترد العلویة ٠‏ 

كانت الأجمة تمتد كثيفة جدا أمامهم» والأرض جافة . وكان حامل النادق 
متوسط العمر یتصبب عرقاً غزیراً بینما کان ویلسون قد وضع قبعتلعلی عینیه فرأی 
ماكومبير رقبته الحمراء أمامه تماماً . فجأة» قال حامل البنادق شيثاً باللغة السواحلية 
لويلسون وجرى إلى الأمام . 
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قال ویلسون: 
- إنه ميت هناك . عمل رائم . 

واستدار لیمسك بید ماکومییں» وبینما کانا یتصافحان وکل واحد یہتسم للآخر 
ابتسامة عريضة» صاح حامل البنادق بعنف ورأوه يخرج من جانب الدغل مسرعاً 
سرعة سرطان البح والثوريتقدم ء وأنفه يندفع مامه وفمه محكم الاطباق» بينما 
الدم يقطرمنه مورأسه الضخم أمامه» مندفعأبهجوم » وعيناه الخنزيريتان 
الصغيرتان محتقنتان بالدم وهوينظر إليهما. كان وبلسون» الذي كان في المقدمة» 
قد ركع وأنحذ يطلق النارء كما رأى ماكومبير» وهويطلق النارمن بندقيته دون أن 
يسمع صوت طلقاته بسبب صوت بندقية ویلسون» ورأی شظایا کالاردوازتنناثر من 
مقدمة القرون الضخمة» وإهتز الرأس» وأطلق النارمرة أخحرى على المنخرين 
الواسعين فرأى القرنين يرتجُان مرة أخرى والشظايا تتطايس» لكنه لم يكن يرى 
ويلسون في تلك اللحظة» وأطلق التار مرة أخحرى»ء وهو يصوب بحرص وكتلة جسم 
البافالوالضخمة تكاد تحط عليه وبندقيته تكاد تكون في مستوى الرأس المتقدم 
والأنف المندفم إلى الأمام» حتى أصبح بوسعه أن يرى العينين الشريرتين 
الصغيرتين كما أخذ الرأس ينخفض » ثم أحس بوميض فجاثي ساخن أبيض يعمي 
الأبصار ينفجر داخحل رأسهء فكان ذلك كل ما أحس به. 

کان ويلسرن قد ارتكز على أحد جنبيه حتى يمكنه اصابة الكتف. بينما كان 
ماكومبير قد وقف وتفة صابة وأطلق مصوباً على الأنف» مطلقاً النار إلى الأعلى قليلا 
كل مرة ضارباً الفرنين الثقيلين» مشظباً إياهما ومقطَّعاً إياهما قطعاً صغيرة كأنه كان 
یضرب سطح اردواز» فاطلقت السيدة ماكومبير النار وهي في السيارة على الثورطلقة 
عيار ه , ٦‏ من بندقية مانلیتشر حینما بدا لها بأنه على وشك أن یبقر ماکومبیر فأاصابت 
زوجها على ارتقاع بوصتين في أعلى أحد جانبي جمجمته على مسافة قصيرة من 
ذلك الجانب. 

سقط فرانسيس ماكومبيرالآن ووجهه إلى الأسفل على بعد يقل عن ياردتين 
من المكان الذي انطرح فيه البافالوعلى' جنبه» بينما ركعت زوجته فوقه وويلسون 
إلى جانبها. 

قال ویلسون : 
- لن أقلبه. #' 

كانت المرأة تبكي بکاء هستيرياً. 

قال ویلسون : 
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- سارجح إلى السيارة . أين البندقية؟ . 

هزت رأسها وقد تشوه وجهها. التفط حامل البنادق البندقية . 

قال ویلسون : 
ك أٽركها حيث هي . 

ثم: 
اذهب وأحضر عبدالته ليشهد على كيفية وقوع الحادث. 

ركع وأخرج منديلاً من جيه وفرده فوق رأس فرانسيس ماكومبير المقصوص 
قصة البحارة القصيرة حيث ينطرح أرضا. بينما الدم يغرق في الأرض الجافة 
الرخوة . 

وقف ويلسون ورأى البافالومنطرحأً على جنبه » وقوائمه ترتفع عاليا وبطنه 
حفيف الشعر ومسرح لزحف القرادات . سجل عقله بصورة تلقائية : «ثور جهنمي 
راع جداً. حمسون بوصة رائعة أوأروع» أكثرروعة». نادی على السائق وطلب منه 
فرد بطانية على الجثة والبقاء إلى جانبه . ثم مشى مقتربا من السيارة حيث كانت 
المرأة تجلس باكية في الركن . 


قال بصوت غير واضح المعالم : 

ذلك عمل رائع » ذلك الذي قمتٍ به . كان سيتركك . 
قالت : 

۔ أسکت. 
قال: 


لا تنزعجي . سيكون هناك قدرمعين من المنغصات لكئني ساخذ بعض الصور 
التى ستكون مفيدة فى التحقيق . هناك شهادة حاملي البنادق والسائق أيضاً. أنتِ 
آمنة تماماً. : 

قالت: 


- هتاك جحيم مما لا بد أن نفعله . يجب أن أرسل شاحنة إلى البحيرة ليتصلوا 
لاسلكياً طالبين طائرة لتأخذنا لاثتنا إلى" نيروبي . لِم لم تسمميه؟ ذلك ما يفعلونه 

انج 

۰ صرحت المرأة : 

۔ اسکت! اسکت! اسکت!. 


{0 


نظر إليها ويلسون بعينيه الزرقاوين الباردتين . 
قال : 

- لقد انتهيتٌ الآن . كنت غاضصباً قليلاء وكنتُ قد بدأتُ أحب زوجك. 
قالت : 

تقك اا ا او اکت 
قال ويلسون : 

> فلك نشل كله من فشتك افقل كرا لادء ما" 
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عاصمة العمالم 


تعمج مدرید بأولاد یحملون اسم باک وهر ية تسر لاسم فرانسيسكو» وهناك 
نكتة محداولة عن رجل حضر إلى مدريد ونشر إعلانا فى الأعمدة الشخصة لجريدة 
ال لیبیرال ۲۵۱٥طناء‏ اع قال فيه : ٤‏ 
«باكو: قابلني في فندق مونتانا ظهريوم الشلاثاء» صفحت عن كل ما حدث ۔ 
والدك». وتتابع النكتة واصفة كيف استدعيت سرية من الحرس المدني لتفريق 
ثمانماثة شاب جاءوا استجاية للاعلان . لکن باکوهذا الذي فل غل جد 
الزبائن في نزل لواركا ليس لديه والد ليصفح عنه» كما أنه لم يقترف ذبا ليصفح عنه 
والده . ققد كانت له احتان تكبرانه سنأ وتعملان في حدمة غرف النوم في نزل 
لرارکاء وكانتا قد شغلتا مركزيهما في العمل لأنهما قَدِمَتا من نفي القرية التي جاءت 
منها خادم تعمل في النزل نفسه وأثبتت ثبتت خلال مدة عملها بأنها حادم مجدّة وأمينة مما 
منح قريتها ومنتجاتها سمعة طيبة » وكانت هاتان الأختان قد دفعتا أجرة سفرباكوفي 
الحافلة إلى مدريد وحصلا له على وظيفته كنادل تحت التدريب . لقد جاء من قرية 
في جزء من اكستريمادورا حيث كانت الظروف بدائية بشكل لا يُصدق» والطعام 
نادراً والرفاهيات مجهولة » وقد عمل بجد مئذ اللخظة التي يتذكرها. 

كان ولداً حسن البنيان له شعر فاحم السواد» جعد إلى حد ماء وأسنان قوية 
وبشرة تحسده عليها اخحتاه» كما كان يتمتع بابتسامة رشيقة وصريحة . كان سريع 
الحركة ويقوم بعمله حير قیام وبحب أختیه اللتین بدتا له جمیلتين وغير متكلفتين ؛ 
كما أحب مدريد التي ظلت مكانا غير معقول وأحبٌ عمله الذي بدا له جميلا جمالا 
رومانسياً وهويقوم به تحت أضواء ساطعة فيه ملاءات بيضاء وهومرتلٍ ملابس المساء 
وطعام وفير في المطبخ . : 

كان ما بين ثمانية إلى إثني عشرشخصاً آحریقیمون في نزل لوارکا وکانوا 
يتناولون الطعام في غرفة الطعام» لكن الأشخاص الوحيدين الذين اون ا 
بالسبة إلى باكي أصغر نادل من الندل الثلاثة الذين يعملون على خدمة الموائدء 
فقد كانوا مصارعي الثيران . 

فمصارعوثيران من الدرجة الثانية يقيمون في ذلك المنزل لأن العنوان في 
کالي سان جي رونيمو كان جيدأًء والطعام كان ممتازاً وأجرة الغرفة ومن الطعام كانا 
رخيصين . .فمن الضروري أن يظهر مصارع الثيران بمظهر الاحترام على الأرض إل 
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لم يكن بمظهر النجاح» لأن الوقاروالذوق الرفيع يعلوان على الشجاعة ولأن 
الفضائل جل تبجيلا عظيماً في اسبانياء لذلك اعتاد مصارعو الثيران البقاء في نزل 
لوارکا حتى تختفي آخر بي زيتا معهم . ولم يسجل قط أن أي مصارع ثیران کان قد 
غادرنزل لوركا إلى فندق أفضل أوأغلى › فلا يصبح مصارعىوثيران في الدرجة 
الثانية مصارعي ثيران درجة أولى قط لكن الهبوط من نزل لوراكا يكون سريعاً حيث 
أن باستطاعة أي شخص يكسب أي مبلغ من المال أن يبقى هناك كما أن قاثمة 
الحساب لا ثقدم إلى أي نزیل» دون طلب منه» إلا بعد أن تتأكد المرأة التي تدير 
الثزل من أن تلك الحالة ميئوس منها . 

في ذلك الوقت» أقام في نزل لواركا ثلاث مصارعي ثيران مؤهلين بحملون 
هذا اللقب ونخازان 0۲5ههءنم جیدان جد وحامل اعلام ٥۲6۲۵‏ 2طاممتاز. وکان 
نزل توراكا نوعاً من الترف والتبذير بالنسبة للنخًازين وحاملي الأعلام الذين يتحتم 
غ ا قي مار خا مو م الربيع بينما تقيم علائلاتهم في اشبيلية› 
لكنهم كانوا يتقاضون أجوراً جيدة ويعملون على نحوثابت مع مصارعين متعاقدين 
للقيام بعروض عديدة خلال الموسم القادم » وقد يكسب هؤلاء التابعون الثلاثة في 
الحفلة الواحدة أكشر مما يكسبه أي من المصارعين الفلاثة . كان أحد هؤلاء 
المصارعين الشلاثة مريضاً ويحناول إخفاء عله هذه» بينما كان الثاني قد تجاوز 
شعبيته التي استمرت لمترة قصيرةء أما الثالث فكان جبانً. 

کان الجبان في وقت من الأوقات شجاعاً شجاعة راثعة وماهراً مهارة ملحوظة 
چ قرن مروع عجيب في الجزء السفلي من بطنه عند بدء موسمه 
الأرل كمصارع ثيران كامل» وظل يتمتع بكثير من طريقته المُمَيزة العنيفة التي كان 
يتمتع بها أيام نجاحه . كان جَذٍلا إلى حدٌ الافراط» ويضحك باستمرار بسبب أوبلا 
سبب. وكان مدمناًء أثناء حياته العملية الناجحة» على إطلاق مداعباته السمجة . 
ضد الآحرين» لكنه توقف عن ممارسة عادته الآن. وقد أكدت تلك اكا 
السمجة عدم إحساسه بالآخرين. وكان لهذا المصارع وجه ذكي وصريح جداًء 
بینما کان سلوکه متأنقاً . 

وكان المصارع المريض حريصاً كل الحرص على ألا يظهر مرضه وحريصاً 
كل الحرص كذلك على أن يأكل القليل من كل طبق يوضع على المائدة أمامه . 
وكان لديه الكثير جدأ من المناديل التي كان يغسلها بنفسه في غرفته » وقد أخذ يبيع 
بدلات مصارعته مۇخراً . فباع واحدة» بسعر رخيص› قل د الم دوا اخری 
في اول أسبوع من شهرابریل / نیسان . كانتا بدلتين غاليتي الثمن جداًء وکان 
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يُحافظ عليهما محافظة شديدة» إلى أن بقيت لديه بدلة أخيرة . وقبل أن يصاب 
بالرض» کان پیش ر نجاح حتی أنه کان مصارعاً مثیراً رقد احتفظ بقصاصات 
جرائد ذكرت بأنه كان أفضل من المصارع بلمونتي أثناء عرضه الأول في مدريد 
بالرغم من أنه لم يكن يعرف القراءة . وکان يأل نخدا غل طاو سین نادزا ت 
كان يرفع رأسه عن المائدة. 

وكان المصارع الذي كان بدعةٌ في يوم من الأيام قصيراً جداً وأسحر اللوز 
ووقوراً جداً. وکان يأكل كذلك وحيداً على طاولة منفصلة ونادراً جداً ما كان يبتسم 
كالم يكن يضحك إطلاقاً. وقد أتى من بلد الوليد حيث الناس هناك جادون 
بافراط» وقد كان مصارعاً قديراً» لكن أسلوبه أصبح قديم الطراز قبل أن ينجح في 
تحبيب نفسه إلى الجمهورللفضائل التي يتحلى بهاء وهي الشجاعة والقدرة 
الهادشة» كمالم يكن اسمه المذكورفي ملصق جداري يجذب أحداً إلى حلبة 
المصارعة . والجدید في مره أنه کان قصیراً جدا حتی آنه کان لا یکاد یری من فوق 
حارك الشورء لکن» كان ثمة مصارعون آحرون قصار القامة » كما آنه لم ينجح قط 
في فرض نفسه على خيال الجمهور. 

كان أحد النخازين الفرسان نحيلاء صقري الوجه» أشيب الشعر حفيف 
البنيان» لكن ساقيه وذراعيه كانت قوية كالحديد» وقد كان يلس دائماً جزمة رعاة 
بقر تحت سرواله» ويشرب كثيراً كل مساء ويحدّق بهيام في أية إمرأة في النزل . كان 
الآحر ضخماً أسمر البشرة والوجه» جميل الصورة له شع ر أسود كهندي » ويدان 
ضخمتان . وکانا نخارّين عظيمين » مع أن أولهما اشتهر بفقد الكثيرمن قدرته بسبب 
إسرافه بالشراب والملذات» وكان الآخر عنيد الراس ومحباً للعراك جداً حتى أنه لم 
يكن يعمل مع مصارع مدة أطول من موسم واحد. ٍ 

كان حامل العلم متوسط العم أشيب» سريعا كقط بالرغم من كبرسنه؛ 
وکان یېدی وهو یجلس إلى المائدة» كرجل أعمال متوسط النجاح . وکانت ساقاه لا 
تزالان صالحتين لهذا الموسم» وعندما ستضعفان فإن ذكاءه وحنكته ستعملان على 
إستمراره في العمل المنتظم مدة طويلة . والتغير الذي سيطرأ عليه حين تختفي 
سرعة قدميه هو الشعور الداثم بالخوف بينما هو الآن يحس بالثقة والهدرء في الحلبة 
وخارجها. 1 
في هذا المساء غاذرالكل غرفة الطعام ما عدا النخاز الصقري الوجه الذي 
أفرط بالشراب» ودلال الساعات في أسواق واحتفالات اسبانيا المرتسمة على وجهه 
وحمة والذي أفرط بالشراب أيضاً وقسيسين من جاليسيا اللذين كانا يجلسان إلى 
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طاولة ركنية ويشربان ما يناسيهما إن لم يكونا قد آفرطا بالشراب . وكان النبيذ في 
ذلك الوقت بحسب ضمن أجرة الغرفة ومن الطعام في نزل لواركاء وكان الندل قد 
أحضروا قناني جديدة من نبيد بلد بينياس إلى موائد الدلألء ثم إلنى النخازء وأخيرا 
إلى القسيسين . 
كان الندل الثلاثة يقفون عند نهاية الغرفة . فقد كان من قواعد المحل أن 
يواصلا القيام بواجباتهم إلى أن يغادر كل الزبائن» المعتبرين ضمن مسؤ ولياتهم» 
المطعم» » لكن الشادل الذي كان يخدم مائدة القسيسين كان مرتبطاً بموعد لحضور 
اجتماع نقابة فوضوية » وكان باکو قد وافق على تولي أمر حدمة مائدته بدلا منه . 
في الطابق العلوي» كان مصارع الثيران المريض ممداً على السريرووجهه 
إلى الأاسفل وهووحيد. وكان المصارع الذي لم يعد بدعة يجلس ناظراً من نافذته 
وقد استعد للخروج إلى المقهى . بينما كانت مع مصارع الثيران الجبان أخت باكو 
الكبرى في غرفته وكان يحاول حملها على فعل شيء کائت ترفض القیام به 
ضاحكة . 
كان هذا المصارع يقول لها: 
- تعالي » أيتها المتوحشة الصغيرة. 
وقالت أخحت باكو: 
- لا. لماذا لا بد ان آتي؟ . 
2 ت روا 
- لقد أكلت والآن تريدني للتحلية . 
- مرة واحدة فقط . ما الضرر الذي تسيبه؟ . 
أتركني . أتركني وشاني » قلت لك . 
- انه شيء قليل الشأن جداً الذي ستفعلينه . 
- اتركني وشأني» قلت لك . 
في الأسفل في غرفة الطعام» قال أطول الندلء والذي تأخر غن اجتماعه : 
- أنظر إلى شرب ذلكما الخنزيرين الأسودين . 


رد عليه النادل الثاني : 
- تلك ليست طريقة كلام . إئهما زبونان محترمان. إنهما لا يشربان كثيراً. 

قال النادل الطويل : 
- إنها بالنسبة إلى طريقة جيدة للكلام . هناك بلاءان يصيبان اسبانيا: الثيران . 
والقس . ۰ 


قال النادل الثاني : 
- اليس الثور الفرد ولا القسيس الفرد يقيناً. 

فال النادل الطويل : 
- نعم . فمن حلال الفرد فقط تستطيع أن تهاجم الطبقة . فمن الضروري قتل الور 
الفرد والقسيس الفرد . كلهم . ثم لا يعرد منهم أحد باق . 

قال النادل الآلخحر: 
ب وفر هذا للاجتماع . 

قال النادل الطويل : 
- أنظرإلى بربريه مدريد. الساعة الآن الحادية عشرة والنصف وما زال هذان 
یکرعان الکو وس . 

قال النادل الآخر: 
لقد بدا يتناولان الطعام في الساعة العاشرة فقط . وكما تعرف» هناك أطباق 
كثيرة . وذلك النبيذ رخيص وقد دفعا ثمنه . إنه ليس نبيذا قوياً. 

تساءل النادل الطويل : 
2 كيف يمكن تمحقيق التضامن بين العمال مع وجود أغبياء مثلك؟ . 

قال التادل الثاني الذي كان في الخمسين من عمره : 
- اسمع» لقد اشتغلت طيلة حياتي . ولا بد أن أستمرفي العمل فيما بقي من 
حياتي . ليس لدي أية شكاوي ضد العمل . إن القيام بالعمل أمر طبيعني . . 
- نعم لكنٌ قلة العمل تقتل . 

قال النادل الأكبر سناً: 
لقد اشتغلبٌ طيلة حياتي . إذهب إلى الاجتماع . ليس ضرورياً بأن تبقى . 

قال النادل الطويل : 
- نت رفيق طيب. لكن» تنقصكم كلكم الأيدولوجية . 

قال النادل الأكبر سنا : 
.Mejor si me falta eso que el otro‏ 
(رهويعني : من الأفضل أن تنقصنا الأيدولوجية على أن ينقصنا الشغل) . إذهب إلى 
الاجتماع. 

لم يقل باكوشيئاً . لم يكن يفهم في السياسة لكن سماعه للنادل الطويل وهو 
يتكلم عن ضرورة قتل القسس والحرس المدني كان بشيره دائماً. كان التادل الطويل 
يمشل الشورة بالسبة إليه وكانت الثورة رومانسية أيضاً. كان برغب هونفسه في أن 
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یصبح کاٹ ولیکياً يبء وٹورياً» ویکون لديه عمل ثابت كهذا العمل ينما يكون في 
نفس الوقت مصارع ثيران . ۰ 

قال للنادل الطويل : 
- إذهب إلى الاجتماع يا إجتاسيى ساأقوم بعملك. 

قال النادل الأكبر سنا : 
_ فيحن الاان . 

قال باکو: 
- لا يوجد ما يكفي لواحد. إذهب إلى الاجتماع . 

قال النادل الطويل : 
ue, me voy _‏ وشکراً . 

أثناء ذلك وفي الطابق العلوي»› ا مصارع الثيران 
بمهارة مصارع يتخلص من مسكة ثم قالت 
ت هۋلاء هم الناس الجياع مرا : : «مع جملك من الخوف الذي 
یزن طناً . إن كان لديك الكثير من ذلك» فاستعمله في الحلبة» . : 
ت تلك طريقة تتكلم بها عاهرة. 
العاهرة امرأة أيضاء لكنني لست عاهرة. 
- ستکونین عاهرة . 
- ليس عن طريقك . 

. قال المصارع الذي صد ورفض . فأحس بعرى جنبه يعود إليه : 

ر 

قالت احت باکو: 

- أتركك؟ ما الذي لم يتركك؟ ألا تريدني أن أرتب السرير؟ إنني اتقاضى آجرا عن 

ذلك . 

قال المصارع وقد تغضن وجهه العريض الجميل في التواء يشبه البكاء. 
- أتركيني . أنتِ عاهرة صغيرة . أنبٍ عاهرة صغيرة قذرة . 

قالت وهي تغلق الباب : 
ت يا مصارع الثيران . يا مصارعي . 

في دال الغرفة» جلس مصارع الثيران على السرير. ظل وجهه راسيا 
الالتواء الذي كان يحوله في الحلبة إلى ابتسمة ثابتة كانت تخيف أولئك الذين 
يجلسون ن في صف المقاعد الأولى والذین کانوا يعرفون ما كانوا ا وکان 
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یقول بصوت عال : 
وهذه. وهذه. 

تذكر وقت أن كان مصارعاً رائعاً وكان ذلك قبل ثلاث سنوات فقط . تذكرثقل 
جاكتة مصارعة الثيران الثقيلة المرصعة بالذهب على كتفيه بعد ظهر ذلك اليوم الحار 
في مايو/ ايار حين كان صوته نفس الصوت في الحلبة وفي المقهى وكيف كان 
يحدّق في حد الرأس الغاطس في ذلك المكان, على قمة الكتفين حيث يكون معيّراً 
على حدبة العضل السوداء قصيرة الشعر فوق القرنين ضاربي الخشب مشظيّ 
الحواف اللذين انخفضا وهويمارس القتل» وكيف اندفع السيف بسهولة كاندفاعه 
في كتلة زبدة صللبة وراحة يده تدفع رمانة السيف بينما ذراعه الأيسر يتصالب إلى 
أسفل وكتفه الأيسر يندفع إلى الأمام وقد ارتکز ثقله على ساقه اليسرى ثم لم يعد 
ثقله على ساقه . كان ثقله على بطنه السفلي » واجتفى القرن عن الأنظارداخله* 
حينما رفع الشوررأسه» ودار" على القرن مرتين قبل أن يسحبوه بيدا عن الو 
لذلك. لم يكن يستطيم الآن النظرإلى القرنين حين يمارس القتل» وكان نادراًما 
يمارس هذا القتل» ماذا تعرف أية عاهرة عما يعانيه قبل أن يبدا القتال؟ وما الذي 
عانیته حتی یضحکن علیه؟ کلهن عاهرات وهن یعرفن ما یمکنهن أن یفعلن يه . 

وفي غرفة الطعام قي الطابق السغلي» جلس النخازناظراً إلى القسيسين. لو 
كانت في الغرفة نساء لحدّق فيهن. وإ لم يكن هناك نساء فإنه يحذّق في رجل 
أجنبي #5او ا٣ا‏ » لكنه حدق الآن بمتعة ووقاحة في القسيسين لعدم وجود نساء أو 
أجانب. وبينما کان يحدَق» نهض الذلال صاحب الوحمة وخرج بعد أن طوى 
منديل الطاولة » تاركا ما يزيد عن نصف النبيذ في اخر قنينة طلبها. لوكان حسابه قد 
دفع بالكامل في نزل لواركا لشرب القنينة حتى آخرها. 

٠لم‏ يبادل القسيسان النخاز التحدّيق . وكان أحدهما يقول : 
- مرت عشرة أيام علي منذ أن بدأب أنتظر مقابلته فأاجلس طيلة النهار في غرفة 
الانتظار ولا بستقبلني . 
ما الذي ستفعله؟ . 
- لا شيء. ما الذي يستطیعم الانسان فعله؟ لا يستطيع الانستان الوقوف ضد 
السلطة . 
- لقد أمضيتُ أسبوعين هنا بلا فائدة. إنني أنتظر وهم لا يروني . 
- نحن من الريف المهمل . حين تنفد نقودنا» نستطيع أن نعود. 
# الضمير يعود إلى المصارع . (المترجم). 
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- إلى الريف المهمل . ما الذي يهم مدريد في أمر جاليسيا؟ نحن اقليم فقير 
2 يستطيع الانسان فهم تصرف أخينا باسيليو. 
ما زلت لا أثق باستقامة باسيليو الفاريز. 
مدريد هي المكان الذي يتعلم فيه الانسان كيف يفهم الأمور. مدريد تفتر 
اسانيا. 
- الوأنهم يقابلون ويرفضون ببساطة . 
لا. لايد أن كر وتنهك قواك من طول الانتظار. 
اتا سدری: ني آن أنتظر كأي شخص | 1 

فى تلك اللحظة» نهض النخازعلى قدميه ومشى مفقتربامن طاولة 
القبين: ورقف قات اران وسقي الوه ةا هما سما 

قال أحد القسيسين لللآخر: 
م ٥‏ توريرو“ . 

قال النحاز: 
- ومصارع ران جد 

: وسار خارجاً من قاعة الطعام بجاكت الرمادية وخصره المشذب وساقيه 

المقوسين في بنطال ضيّق فوقه جزمة رعاة البقر عالية العقب تقرقع على أرض الحجرة 
وهويتمايل بثبات تام مبتسما لنقسه . كان يعيش في عالم كفاءة شخصية ونصر 
كحولي ووقاحةء عالم صغيرضيق ومهني . ثم أشعل سيجارا وبعد أن مال قبعته 
على زاوية وهو في الرواق . حرج متجهاً إلى المقهى . 

غادر القسيسان المكان بعد النخازمباشرة» وبسرعة بعد أن تبينا بأنهما آخر 
من بقي من الزبائن في قاعة الطعام» > فلم يبق في القاعة الآن سوى باكووالنادل 
متوسط العمر. فنظّفا الموائد وحملا القناني إلى المطبخ. 

كان في المطبخٍِ الصبي الذي يغسل الأطباق کان یکبر باکوشلاٹ سنوات 
وکان شکاکاً جداً قریرا“ 

قال التاذل رط الخب+ 
خحذهذا. 

وص کأساً من نبیذ بلد بینیاس وناولها له . 
ت لم لا؟. 

وأخذ الصبي الكأس . 
# بالاسبانية في الأصل وتعني مصارع ليران . (المرجم). 
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سال النادل الأكبر ستاً: 
'۔ ونت یا باکو؟ . 


قال النادل متوسط : 
_ سأذهب. 

قالا له : 
- تصبح على خير. 

حرج وبقيا وحدهما. أخذ باكوفوطة طاولىة إستعملها القسيسان ووقف 
معتدلاء وعقباه مغروسان في الأرض ثم خفض الفوطة وأطاح بذراعيه بحركة 
aە “er0‏ ورنيقة كاسحة بطيئة ورأسه يتابع ال . إستدارثم قام بحركة ةم مرور 
ثانية بعد أن دفع قدمه اليسرى إلى الأمام قليلاً ثم اقترب إلى مسافة قصيرة من الثور 
الخيالي وقام بحركة مرورثالثة بطيئة ومؤقنة توقيتاً دقيقاً ورشيقة ثم جمع فوطة الطاولة 
على خحصره وآدار ردفيه بيدا عن الثور بحركة ۷۵۲0۸4 ا ورنيقة. 

راقب غاسل الأطباق الذي كان يدعي انريكي منتقدا ومزدريا. 

قال: 

كيف حال الثور؟ 

قال باكو: , 
بالغ الشجاعة . آنظر. 

وقام بأربع حركات مرور دقيفة ومرنة ورشيقة ولطيفة بينما كان يقف متصب 
القامة ونحیلا. 

وسال انریکووهوبقف آمام حوض خسیل الاطباق ویحمل کاس نین میا 
وزرته عليه : 
- والثور؟ . 

قال باکو: 

ما زال يتمتع بالكثير من القوة. 

قال انریکو: ˆ 

٭ يجد القارىء شرحاً وافياً لاصطلاحات مصارعة الثيران هله في مجموعة قصص : «رجال بلا 
نساء وقد ترجمت كل تلك الملاحظات من كتاب همنجواي : «موت بعد الظهره , 
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انت تقرفنی . 
لماذا؟. ٠‏ 
ا 
نزع انریکووزرته وصاح بالثو ر الخيالي عتحديا ورسم أربع ورتيقات غجر ي 
هادئة دقيقة وأنهى حركته ‏ ۴۲ا0 ريبوليرا* جعلت الوزرة تدور بعنف راسمة قوسا 
أمام أنف الثور حينما ابتعد عنه . 
قال: 
أنظر إلى هذا. وأنا أغسل الأطباق. 
لماذا؟. 
الخوف! 81٥00‏ نفس الخوف الذي يسبيطرعليك في حلبة مع ثور 
قال ياكور: 
لا. لن أشعر بالخوف _ 
قال انرړیکو: 
- ۲٥ا‏ الكل خائف» لكن مصارع الثيران يستطيع السيطرة ة على خوفه لیکون قادراً 
على مصارعة الثشورء لقد اشتركت قي عرض مصارعة «هواة وكنت ححاثفاً جدأً إلى 
حرجة أتني لم استظع التوقف عن الجري . يظن الكل بأن الأمر لعب. ستشعر أنت 
ٻالخوف كذلك ولا الشعور بالخوفب لأصيح كل ماسح آجذية في إسبانيامصارع 
ثيران. ستشمر بالخيفب أن الريقيّء أكثر مماشعرت به لنا. 
قال باکو: 
E‏ 
لقد قام بهذا العمل كثيراً جداً من المرات في خياله . كثيراً جدا من المرات 
رأى القرئين» ورأى خحطم الثور المبللء والأذن تنتفض مرتعشة» شم الرأس ينخقض 
والهجوم » الحرافر تخبط والشور الساحن يمربه حين يدير ال ذكاب» ٥ة‏ ليعيد 
الهجوم وهويلف القطعة مرة أحرى ثم مرة أحرى وأخرى وأخرى لينهي كل هذا وهو 
يلف الثوربحركة نصف ورثيقة عظيمةء ويمشي مبتعداً وهويتبختروشغر الثور قد 
عَلق بالزينات الذهبية على جاكتته من حركات المرور القريبة» والثور يقف ممغنطاً 
بينما الجمهوريصفق. لاء لن يخاف. الآخرون» نعم . ليس هو. كان يعرف بأنه 
لن يحخاف حتى وإن حاف فيي أي وقبٍ إلا أنه يعرف بأنه يستطيع المصارعة بطريقة 
# ا0ط۲: مرورتزييتي بالكاب مسك بها الكاب من أحد نهايتيه ودار حتى يرسم داثرة حول 
الرجل (من كتاب همنجواي : موت بعد الظه . 
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ما. فلديه الثْقَة. 
قال بصوت عالٍ : 
_ لن أحاف, 
قال انریکو مرة أخری : 
echeايفرة»‏ 
ثم أضاف بعدئذ: 
- وإذا حاولنا؟ . 
کت : 
قال انریکو: _ 
- أنظر. أنت تفكر بالثور ولا تفكر بقرئيه . وللثور قوة عظيمة جداً إلى" درجة أن قرنيه 
يقطعان مثل سكين ويطعتان مثل حربة» وهما يقتلان كهراوة. أنظر. 
فتح درج الطاولة وأخرج سكينيّ مطبخ . 
- سأثبّت هاتين السكينين على رجلي كرسي » وساقوم بدور الشورممسكا الكرسي 
آمام رسي . السكينان هما القرنان. إِنْ تركتهما يمران» فإنهما يعنيان شيعا . 
قال پاگ: 
أعرني :وزرتك . سنقوم بهذا في غرفة الطعام . 
قال انريكو وقد فارقته المرارة فجأة: 
۔ لا۔ لا تفعل هذایا باکو. 
قال باکو: ` 
تعمد آنا لست تحافاً. 
۔ ستخاف حین هری السکينين تقتربان. 
قال باکو: 
- سنرى. أعطني الوررة . 
قي هذا الوقت وبينما كان أنريكريربط سكينيّ قطع اللحم الحادتين 
كموسى حلاقة والثقيلتين بسرعة برجليّ الكرسي بفوطتين متسختين مبرزاً نصف 
نصل کل منهماء لافاً إياهما باحكام بعقدهماء كانت خادمتا الغرف» اختا باكي 
في طريقهما إلى دارعرض لتشاهداجريتا جاربوفي فيلم ٠ای‏ کیب . وکان 
أحد القسيسين جالساً قي ملابسه الداخلية يقرأ قي كتاب صلواته بينما كان الآخر 
مرتدیاً منامحه وهویردد أوزاداً ظهرجمع فصارعي الثيران» باستشناء الذي کان 
مريضاًء في مقهى فورنسوس حيث كان النخًاز الضخم أسود الشعر يلعب البليارد 
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بینها کان المصارع القصير الجاد جالنا إلى طاولة مزدحمة آمام فهوة وحليب مع 
حامل الراية متوسط العمر وعامل آخر جاد. 

كان النخْاز أشيب اللحية جالاً یشرب وکأس براندي کازالاس مامه محدَّقاً 
بسرور في طاولة حيث كان يجلس مصارع الثيران الذي تخْلَّتْ عنه شجاعته مع 
مصارع آحر تنازل عن السيف ليصبح حامل راية مرة أخرى مع مومستين منهكتي 
القوى من أشغال البيوت . 

وقف دلال المزادات في ركن الشارع يتحدث إلى أصدقاء له . وكان النادل 
طویل القامة في نقابة العمال الفوضوية ينتظر فرصة الكلام . أما النادل متوسط العمر 
فكان يجلس على كرسي في شرفة مقهى ألفاري زيشرب قليلاً من البيرة. وكانت 
المرأة التي تملك نزل لواركا ممددة على ظهرها على السريرووسادة بين رجليهاء 
دهي ضخمة سمينة » أمينة» نظيفة» سهلة الانقيادء شديدة التقوى» ولم تكن تغفل 
أبداعن إفتقاد زوجها أو الصلاة يومیامن آجله» زوجها الذي مضي على مرنه 
عشرون سنة إلى حد الآن. بينما كان المصارع المريض ممدداً وحيدأ على وجهه 
على سریره وهو یضع مندیله على فمه . 

والآن» وفي غرفة الطعام المهجورة» ربط أنريكواخرعقدة من فوطتي 
المائدة اللين تتا السكينين برجليّ الكرسي ورفع الكرسي . سدد الرجلين 
والسكعات ترزان متها إلى الأمام > ثم رفح الكزجي قوق راسه والسكیتان مش رعان 
إلى الآمام وكل سكين على جانب من جانبي رآسه 

: قال‎ 
a YE EN gE Ee 

کان يتفصد عرقاً. 

وقف باكويواجهه» فارداً الوزرة أمامه» ممسكأ ثنية منها متجمعة في كل يد 
من يديه وابهامه إلى الأعلى وشاهده إلى أسفل» ليْلفتٌ أنظار الثور. 

قال : 
اهجم مباشرة. در كثور. أهجم قدر ما تريد من المرات . 

سال انریکو: 
- كيف ستعرف مت ستقطع المرور؟ بحسن أن تقوم بثلاث حركات فَطْع ثم حركة 
متوسطة واحدة. 

قال باکو: 
- طيب. تدم مباشرة. هوه . توريتو! تقدم أيها اللور الصغير. 
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تقدم إنريكونحوباكووهومنكس الرأس فأدار باكو الوزرة آمام نصل السكين 
حالما مرت أمام بطنه تماماء وفيما كانت تمر به كان القرن الحقيقي أبيض الرأس» 
أسود» أملس» وحينما مر به انريكوودارليندفع ثانية » كانت كتلة الثور الساخحنة 
دموية الجوانب تلك التي تخبط به» ثم استدار كقطة واقترب ثانية وهويدير الوزرة 
ببطء. ثم استدار الثور ثانية واقترب ثانية » وحينما رأى باكو الحاقة المندفعة» خطا 
بقدمه اليسرى مسافة بوصتين أبعد مما يجب إلى الأمام فلم تمر السكين فربه» بل 
انزلقت فيه بسهولة كسهولة دخولها في قربة خمر» فتدفق سيل لاسع فوق وحول 
صلابة اغود الاي الفجائي وانریکریصیح : 
ايء اي! دعني احرجها» دعني اخرجها. 

وانزلق باكو إلى الأمام على الكرسي . والوزرة - الكاب ما تزال في يديه ينما 
کان انریکو يسحب الکرسي والسکین تدور في جسمه» في جسمه في جسم باکو. 

حرجت السكين أخيرا» وجلس على الأرض فى البركة الدافئة المتزايدة 
الاتساع . ٤‏ 

قال انریکو: 
- ضع الفوطة فوق الجرح . امسك بها! شدها! سأذهب لأحضر طبيباً . أمسك بها 
لوقف النزيف . 

قال باکو: 
لا بد من فنجان مطاط . 

لد رأى ذلك يستعمل فى الحلبة. 

قال انریکوباکاً: ٠‏ 
- تقدمت مباشرة بلا إنحراف. كل ما أردت فعله هو إظهار الخطر. 

قال باکو وصوته صل إلیه من بعد : 
- لا تقلّق . بل أحضر الطبيب. 

في الحلبة يرفعونك ويحمونك راكضين بك إلى حجرة العمليات . وإذا كان 
الوريد الفخذي قد فرغ قبل وصولك إلى هناك فإنهم يستدعون القسيس . 

قال باكو وهو يمسك بفوطة المائدة على بطنه السفلي : 
استدع أحد القسيسين . 

لم یکن بمقدوره تصدیق ٻأن هذا کان قد حدث له . 

لکن انر وکات وجري في شاع کرای سات یرو و لی عر کر الاعات 
الأولي المفتوح طيلة الليل بينما كان باكووحبدا» جالسا وهومعتدل القامة بادىء 
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الامرثم متكّماً حول نقسه ثم ساقطأً على الأرضية ضیة إل أن انتهی شاعراً بأن حیاته 
تنسحب خارجةٌ منه ما یفرغ ماء قذرمن حوض حمام حین ترفع سدادته . کان 
خائفاً وشعر بالإغماءء ار یه ھا یک لمر دک بات لکنه 
قبل آن یردد بأسرع ما یستطیع : «آهء يا إلهي ‏ إنني اسف من صميم قلبي على آنني 
اسأت إليسك أنت الذي تستحق كل حبي وأصمم تصميماً أكيداً. E‏ 
ضعيف جداً فتمدد ووجهه منكس على الأرضية وانتهى بسرعة بالغة . فالوريد 

عندما كان طبيب مركز الاسعاف يرتقي الدرج مصحوباً بشرطي يُمسك بذراع 
نزيو كانت أختا باكو لا تزالان في قصر العرض السينمائي في شارع جران حيٹ 
كن قد أصين بمخبة أمل كبيرة من غيلم جاربو الذي أظهر النجمة الحظيمة في أجواء 
بائىسة هابطة بينما اعتادتاعلى أن ترباها محاطة بترف وتألق عظيمين . كره 
المشاهون الف كيرا قأخذوا يحتجون عليه بالصفير ويخبطون أقدامهم 
بالأرض . وكان كل المقيمين ذ TS‏ 
الحادث» ما عدا القسيسين اللذين كانا قد أنهي صلاتهما واستعدا للنوم» بينما 
نقلء النخاز أشيب الرأس كأس شرابه إلى الطاولة مع المومستين اللتين أرهقتهما 
أشغال البيوت. بعد فترة قصيرة خرج من المقهى مع واحدة منهما. وكانت هي 
التي اشترى لها مصارع ا فاقد الأعصاب الشراب. 

O o 1 

اليوم التالي وما تليه من أيام . لم تکن لدیه أدنی فکرة عن کیف کانوا یعیشون ولا 
. کیف سیتتهون. لم یعرف حتی بأنهم انتهوا . لقد مات ملي بالأوهام حسما يقول 
المثل الأسباني . ولم يكن لديه متسع من الوقت ليضيّع أيا من هذه الأرهام ولا حتى 
ليكمل فصل مسحة الموتى في النهاية . 

E SS 
. الذي أصاب مدريد كلها بخيبة الأمل‎ 


رجل عجوز عند الحسر 


جلس رجل عجوزبنظارة فولاذية الاطار وملابس مغْبَرة جد على جانب الطريق . 
كان هناك جسرعائم قد اقيم فوق النهرء فعبرته عربات وشاحنات ورجال ونساء 
وأطفال . كانت العربات المجرورة بالبغال تتمايل صاعدة الضفة المنحدرة من 
الجسر والجنود يساعدون بدفعها من أشعة عجلاتها . كما كانت الشاحنات تصرّ 
صاعدة ومبتعدة وهي تدفع عن طريقها كل الفلاحين الذين كانوا يمشون بثاقل على 
طول الطريق وأقدامهم تغوص حتى كواحلها في التراب . لكن العجوز جلس هناك 
بلا أية حركة . كان تعبا جدا إلى حد أنه لم يستطع السير إلى مسافة أبعد. 

كانت مهمتي أن اغب ر الجسروأستطلع رأس الجسرمن الجهة الأخرى 
وأكتشف إلى أي حد تقذم العدو. قمت بهذا العمل وعدت فوق الجسر. لم تكن 
هناك عربات كثيرة وكان هتاك قليل جدا من المشاة لكن العجوز كان ما زال هناك . 


ان ان: 
وابتسم . 
كانت تلك بلدته فأثار ذکرها سروره» فابتسم . 
قال موضحاً: 
۔ کنب أعتنی بالحیوانات . 
yT‏ 
قلتاهدا دون أن أفهبه تماما . 
قال : 
- نعم . ظللتُ أعتني بالحیوانات» كما تری. كث آخر من غادر بلدة سان 
کاس 
لم يكن يبدوكراعي غنم أوبقرء» نظرت إلى ملابسه المغبرة السوداء ورجهه 
المغبر الأشيب ونظارته الفولاذية الاطارات» ثم قلت : 
.- أية حيوانات كانت؟ . 
قال: 
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حيوائات ميختلفة . 

وهر راسه : 
ٌ کان يجب أن أت ترکھا ۔ 

كنت أراقب الجسر وأرض دلتا إيبرو الشبيهة بأرض افريقية » وأنا أتشاءل: كم 

من الوقت سيمضي قبل أن نرى الأعداءء فاصیخ السمع طيلة الوقت لالتقاط أول 

ضوضا و لایزال 
جالساً هناك . 

سألته : 
أية حيوانات كانت؟ . 

قال موضحاً: 

كانت هناك ثلاثة حيوانات . كانت ثمة عنزتان وقطة وكانت هناك أربعة أزواج 
حمام. , 

سألت : 
۔ وکنت مضطراً لترکها؟ . 
- تعم. بسبب المدفعية . طلب مني النقيب أن أرحل بسبب المدفعية . 

سألنه . وأنا أراقب نهاية الجسر البعيدة حيث كانت آخر بضع عربات تسرع 
هابطة منحدر الضفة : 
- وليس لديك أسرة؟ . 

قال : 
2 فقط الحيرانات اللي ذكرتها لك. القطة » ستکون في مان طبعاً. فالقطة 
تستطیع ان تدبر أمرهاء > لكتني لا أستطيع أن أتصور ما سيحل بالحيوانات الأخرى . 

سالت : 
- ماهی سياستك؟ . 

قال : 
- آنا بلا سياسة . إنني في السادسة والسبعين القلاقطت اي عشركيلومترا اظن 
E‏ 


E 8‏ مناسباً لوقف فيه . إن استطعتٌ السير فهناك شاحنات على 
الطريق الذي يتفرع ليتجه إلى تورتوسا. 
قال : 
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سأنتظر وهلة ثم أذهب . أين تذهب الشاحنات؟ . 


قلت له: 
- نحوبرشلونة . 

قال: 
لا أعرف أحداً في ذلك الاتجاه» لكن» أشكرك جزيل الشكر. أشكرك شكراً 
جزيلا مرة أخرى . 


نظر إل نظرة خاوية وتعبة جداً ثم قال ليشاركه شخص ماقلقه . 
القطة ستكون على مايرامء أنامتأكد. لا داعي للقلق على القطة . لكن 
الحيوانات الأخحرى . ما الذي تراه بالنسبة للحيوانات الأخرى؟ . 
لماذا؟ من المحتمل أن تخرج سالمة. 
2 أترى هذا؟ , 
قلت وأنا أراقب الضفة البعيدة حيث لم تعد فيها أية عربات . 
I‏ 
- لكنء ما الذي ستفعله تحت قصف المدفعية في حين طلبوا منى ترك المنطقة 


تیب المدفعية؟ . 
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سالت: 
اترك باب قفص الحمام مفتوحا؟ . 
ن نعم . 
سيطير إذن . 
- نعم .. سيطير بالتأكيد . لكنء الحيرانات الأخرى. يحسن ألا و 
الأخرى. 
حنتته قائلا : 
إن استرحتَ أن فإننى سأذهب. انهض وحاول السير الآن . 
قال: . 
- شكرألك. 


نهض واقفاًء فتمايل من جانب إلى آخرثم جلس على التراب في الخلف. 
قال ببلادة» لکن لم يعد پوجه کلامه إل : 
- كنت اعتني بالحيوانات فقط . .كنت أعتني بالحيوانات فقط . 
لم يكن هناك ما يمكن فعله له. كان اليوم يوم أحد الفصح والفاشيون 
يتقدمون نحوإيبرو. كان يوماً رمادياً مكفهراً ملبدا بسقف من الغيوم فلم تحلَق 


۳ 


طائراتهم . فكانت تلك الحقيقة » وحقيقة أن القطط تعرف كيف تدبر أمورها كل ما 


“£ 


تعد العاصفة 


لم يدر القتال حول أي شيء» بل دار بسبب تکوین عُصبة ثم بدانا الاقتتال» فزت 
قدمي وطرحني أرضاً وحط برکبته على صدري خانقاً اياي بکلتا يده کانه کان 
يحاول قتلي بينما كنت أحاول طيلة الوقت إخراج ج السكين من جيبي لافك قبضته 
عنې . كان الكل سكارى إلى درجة أن أحدألم يجره بعيدا عني . کان يخنقني 
ويدق رأسي على الأرضية فأخرجبٌ السكين وفتحتهاء وقطعبٌ العضل في ذراعه 
فأخلىَ سبيلي . لم يكن يستطيع أن يستمرفي الإمساك بي حتى لوشاء ذلك . ثم 
تدحرج وأمسك بتلك الذراع وأخذ يصرخ فقلت : 
د لِم تريد خنقي بحق الجحيم؟ . 

کان علي أن أقتله E‏ . لقد آذی حلقي کثیراً. 

حسناً» حرجت من هناك وبقي الكثير منهم معه بينما حرج البعض ورائي 
فدرتٌ إلى أن وصلبٌ إلى أرصفة المينناء حيتُ قابلت شمخصاً هناك قال لي بان 
شخصا تنل رجلا في أعلي الشارع . سألتٌ: : ومن الذي قتله؟» وقال : ولا أعرف 
مَنْ الذي قتله لکنه مات فعلا»» وکان الظلام مخيماً والماء متجمعاً في الشارع ولم 
تكن ثمة أنوار كما كانت الوافذ والقوارب منتشرة في البلدة والأشجارساقطة وكل 
شيء متناثر هنا وهناك فأخذت مركباً وخرجت لأجد زورقي في المكان الذي وضعته 
فيه في دال جزيرة مانجو وکان الزورق سلیماً إل أنه كان ملا بالماء . فأفرغته من 
الماء ودفسّه إلى البحروكان القمر في السماء» لكن» كان فيها الكثير من السحب 
وكان البحر لا یزال هائجاً بینما كنت أبحربالزورق» وحين طلم نور النهار كنت پعيداً 

عن المرفاً الشرقي . 

يا خي » لقد كانت عاصفة هوجاء . وان زورقي آول زورق يخرج إلى 
عرض البحرء فلم أ في حياتي مثل ذلك الماء. لقد كان أبيض كبرميل من اللي“ 
يسيرمن المرفأ الشرقي في اتجاه الجزيرة الجنوبية الغربية » ولم يكن باستطاعتك 
رؤ ية الشاطىء. كانت ثمة قناة كبيرة عبر منتصف الشاطىء. كما كانت الأشجار ‏ 
وأشياء أخرى قد اقثلِعَّت وتطايرت وشَفَب قناة . وكان الماء كله أبيض كالطباشير 
وتناثرت عليه أشياء كثيرة: فروع أشجاروأشجار كاملة وطيور مينة» وطفا كل هذا ' 
على سطحه . وتجمعت كل طيور البيلكيان الموجودة في العالم وكل أنواع الطيور 
# محلول قلوي يستعمل في الغسيل وصنع الصابون . (المترجم). 
ye,‏ 


المحلّقة. لا بد أنها دحلت إلى تلك الجزرحين عرفت بأن العاصفة كانت على 
وشك الهبوب . 

تمددث على الجزيرة الجنوبية الغربية مدة يوم واحد ولم يلحق بي أحد. 
کنب آول من خرج بقارب قرأيتٌ سارية تطفووعلمت بأنه لا بد أن يكون هناك حُطام , 
نة فرج إلى الس نحا نها . وجدتها. كانت سفينة من نوع سكونه بثلاثة 
صواري» فتمكنت من رؤ ية جذوع سواريها خارج الماء . كانت في مياه عميقة جداً 
فلم أستطع إستخراج أي شيء منها . كنت أتمتع بالأفضلية على كل جزء منها وكنت 
أعرف بانني لا بد آن أحصل على ما کان فيها . فهبطت متقدماً فوق حاجز الرمل من 
المكان الذي تركب فيه تلك السكونة ذات الصواري الشلاثة ء فلم أجد شيا 
فقطعت مسافة طويلة . كنت قد ابتعدت في اتجاء الرمال اللينة فلم أجد شيثا 
E EE i‏ . وحین آصبحت علی مرآی من رییکا لای رایت کل أنواع 
الطيور تلق فوق شيء ما فاتجهت نوها لأزی ما کان ذلك الشيء» وهناك كانت 
سحابة طيور محلقة 

رایت شیا به يشبه الصارى يطل خارج الماء وحين اقتربتُ منه انطلقت الطيور 
محلقة في السماء وبقيت على قرب مني . كان الماء صافياً هناك بينما تناثرت أنواع 
بن ارجا وناك بار فرق مطح الما قا وین اقروت فا إلى ما 
رة رايت ما تحت الماء معتماً كله كظل طويل فاتجهت قوقها مباشرة فرأيت 
تحت الماء باخرة تستقر كلها تحت الماء كبيرة كالعالم كله وانجرفت فوقهاءوأنا 
في قاربي . كانت تستقر على جنبها بينما كانت مؤخرتها عميقة قي الأسفل . كانت 
كل كوى السفينة محكمة الاقفال فتمكنت من رؤ ية الزجاج يلمع قي الماء ورؤ ية 
السفينة كلهاء كانت أكبر سفينة رأيتها في حياتي تستقر هتاك فاندفعت على امتداد 
طولها 2 م عدب وأرسیت القارب على مقدمة سطحها ٹم دفعت به في الماء وجدّفت 
بينما كانت الطيور كلها تحوم حولي . 

ی ا اا ای اوا ی مود الا نپ کا 
تهتز کثیراً حتى أنني لم أكن أكاد أستطيع الإمساك بها . كانت كل كوى السفينة 
مغلقة وكان بوسعك رؤ ية كل ما امتد فوقهاء لا بد أن شيئاً كان مفتوحاً في الأسفل 
هناك قرب القاع» فقد كانت ثمة قطم تطفوخارجةً من هناك طيلة الوقت. لم يكن 
باستطاعتك معرفة طبيعة تلك الأشياء . كانت قطعا فقط . وكانت هى التى تلاحقها 
الطيوز. لم ترطيلة حياتك هذا العدد الكيير من الطيوز. كانت كلها خولي صارخحة 
بجنون . 
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کان بوسعي ر ية کل شيء بوضوح ودقة . وکان بوسعي ان اُری بأنها كانت 
مكتملة التدؤير وبدب كأن طولها يبلغ الميل تحت الماء . وكانت تستقر على منحدر 
أبيض من الرمال وكان الصاري نوعاً من صاري أمامى أونوعاً من مجموعة حبال 
اشترة ومدواري مالك عازج من الغا بالط هة الى اة ت بها اة عل 
جنبها. لم تكن مقدمتها بعيدة تحت الماء نک وال ع ای 
اسمها المكتوب على مقدمتها ورأسي فقط خارج الماء . لکن أقرب کوة كانت على 
بُعد إثني عشر قدماً تحت الماء . وكان يمكنني لمسها بالعمود فقط فحاولت کسرها 
به لكنني لم أستطع ذلك . فقد كان الزجاج أقوى مما يمكنني كسره . لذلك جذّفت 
راجعاً إلى القارب واحرجت مفتاح ربط وربطته بنهاية العمود» لكنني لم أستطع 
کسرها. ونظرت من مکاني إلى الأسفل من خلال الزجاج إلى تلك الباخرة وإلى كل 
ما فيها من أشياء» فقد كنت أول من وصل إليها إلا ني لم أستطع دخولها. لا بد 
أنها تحمل في داخلها ما يعادل حمسة ملايبن دولار. 

أثار التفكير بما فيها من أموال الرعشة في نفسي . فقد كان بوسعي أن أرى 
شيئاً داخل الكوة المغلقةء » لكنني لم استطع معرفة طبيعته من خلال نظارة الماء. لم 
أستطع الاستفادة من العمودء فخلعت ملابسي ووقفت ثم أحذت عدة آنفاس 
EG ST‏ وسبحت هابطاً 
إلى أسفل . کان بوسعي أن أحبس أنفاسي مدة ثانية وأنا أقف على كوة السفينةء کما 
كان بوسعي أن أرى ما في داخلهاء فرأيت هناك إمرأة يطفوشعرهافي جميع 
الاتجاهات. رأيتها تطفوء فضربت الزجاج مرتين بمفتاح الرَبط بقوة حتى أنئي 
سمعت صوت الخبط يتردد في أُذنيّ لکنه لم ینکسر وکان لا بد أن أصعد. 

تمسكتٌ بالقارب الصغير والتقطت أنفاسي د م صعدت إليه وأحذت عدة 
أنفاس وغطسبٌ مرة أحرى. سبحب هابطاً إلى الأسفل وتمسكت بحافة الكرة 
بأصابعي وأمسكت بها وضربت الزجاج بأقصى ما أستطيع من قوة بمفتاح الريط , 
كان بوسعي رؤ ية المرآة من خلال الزجاج طافبةٌ في الماء . أن شعرها مربوطاً لصق 
رأسها مرة ثم طافياً في كل مكان في الماء مرة أخرى. كان بوسعيي رؤ ية خواتم في 
إحدى يديها. وكانت لصق كوَة السفينة فضربت الزجاج مرتين لكنني لم أستطم 
حتی شرخه EN N e.‏ 
لالتقاط أنفاسي . 

هبطتُ مرة أحرى وشرخبٌ الزجاج» شرخّه فقط وكان أنفي ينزف حير 
وصلتُ إلى الأعلى » فوقفث على مقدمة السفينة وقدماي الحافيتان على أحرف 
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إسمها ورأسي فقط يطل خارج الماء فاسترحت هناك ثم سبحت نحوالزورق 
وجررت نفسي إلى داخله وجلست هناك في إنتظار أن يزول الألم من رأسي وأنا أنظر 
إلى الاسقل من خلال نظارة الماءء لكنني نرف وکان لا بد آن أغسل زجاج النظارة . 
ثم تمددتٌ على ظهري في المركب ناظرأً إلى أعلى بينما حلّق مليون طائر فوقي 
وحولي. 
حين توقف النزيف. ألقيت نظرة أخحرى خلال النظارة ثم جدّفت مفتربا من 
القارب محاولاً البحث عن شيء أثقل من مفتاح الربطء لكنني لم أجد شيثا» حتى 
ولا كلاب إسفنج. عدت وكان الماء أصفى طيلة الوقت حتى أنه كان بوسعك رؤ ية 
كل شيء بخرج طافياً فوق تلك الضفة من الرمل الأبيض . بحثِتٌ عن أقراش بحر 
لكنني لم أجد ايأ منها فد کان وك وو ةق ب فن اة هة دا 
فالبحر كان صافياً جداً والرمل أبيض . كانت ثمة كلابة لمرساة على الزورق فقطعتها 
وصعدت إلى سطح السفينة ثم هبطت وأنا أحملها حملتني إلى الأسفل مباشرة 
وبمحاذاة الكرة فحاولتٌ الاماك بها لكنني لم أستطع الامساك بأي شي ء فتابعت 
التزول إلى أسفل وأسفل > متزلقاً على جنب السفينة المنحني . کان لا بد أن افلت 
الكلابة . فسمعتها ترتطم مرة واحدة وبدا كان سنة قد مرت علي قبل أن أصل إلى 
سطح الماء . كان الزورق قد طفا مبتعداً مع حركة المد والجزر فسبحت نحوه وأنفي 
يتزف في الما وأنا أسبح وكنت مسروراً سروراً عظيماً انه لم يكن ثمة أقراش بحر 
أحسست بان راسي يتشقق» فتمددت في البزورق واسترحت ثم جَدَفتَ 
عائداً . كان قد مضى وقت طويل من بعد الظهر. فهبطت مرة آخری حاملاً مفتاح 
الربط لته ل کن دا فاده . فقد كان ذلك المفتاح خفيفاً جداً . لم یکن من فائدة 
من الوص إل إذا كان لديك مطرقة كبيرة أوشيء ثقيل ثقلا كاف ليكون صالحاً 
للعسل . ثم ربطتٌ المفتاح بالعمود د مرة رى ونظرت خلال نظّارة الماء وخبطت 
على الزجاج وطرقت عليه إ إلى أن فلت المفتاح ال ورات س خا النظّارة 
ينزلق بوضوح ودقة على السفينة ويهبط إلى الأسفل إلى الرمال اللينة ويغطس فيها. 
ثم لم أعد أستطيع فعل أي شيء, . فقد أفلت المفتاح وضاعب الكلابةء فكد 
راجعاً إلى القارب کت ھا ا حتى أنني لم أستطع جرّالزورق إلى ظهر الباخحرة 
كما كانت الشمس هابطةٌ تماماً . كانت الطيور كلها تتجمع لتخرج وتنرك السفينة 
فاتجهتٌ نحوالجزيرة الجنوبية الغربية جارأً الزورق بينما الطيور تندفع محلَقة أمامي 
وخحلفي . کنت تعبا جداً. 
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في تلك الليلة» هبت الرياح واستمر هبوبها مدة أسبوع . لم يكن بوسعك أن 
تخرج إلى السفينة . ران امه رابا پروي بأن الشخص الذي کان 
علي أن أجرحه بخير ما عدا ذراعه » فعدت إلى المدينة ووضعوني تحت كفالة بمبلغ 
اتةه دولار. وانتهت القضية على خير وجه لأن بعضهم » أعني أصدقاء لي » 
أقسموا بأنه كان يجري خلفي ومعه فأس»ء لكن» وحين رجعيا إلى الباخرة كان 
اليونانيون فد فجُروها وفتحوا فتحة فيها ونظفوها تماماً . كما كانوا قد أحرجوا الخزانة 
الحديدية بالديناميت. لم يعرف أحد كم من المال أخرجوا منها. لقد كانت تحمل 
ذهباً وأحذوه كله . لقد جردوها ونظفوها تماماً. لقد اكتشفت أنا وجودها لكنني لم 
أحصل منها على فلس واحد* . 

لقد كانت شيئاً جهنمياً حقاً . لقد قالوا بأنها ما كادت تخرج من مرفا هافانا إل 
وعصف الأعصار بها فلم تستطع دخول المرفا أوأن أصحابها لم يتيحوا الفرصة 
لربانها بالدحول» فقد قالوا بأن الربان أراد محاولة ذلك » لذلك كان لا بد أن تندفع 
مع الاعصاروساروامع التيارمحاولين الخو عبر الخلیج بین ربیکا وتور توجاس 
حين صدمت الرمال اللينة . ربما کانت دفتها قد انحرفت مبتعدة . أوربمالم پکونوا 
يوجهونها. لكلهم ما كانوا ليستطيعوا أن يعرفوا بأن هناك رمال ليَنة» ولا بد أن الربان 
كان قد أمرهم بفتح خزانات الصابورة حين ارتطمت الباخرة بالرمال حتى يمكنها أن 
تستقر بلا حراك . لكن ما كان قد صدمها هو الرمل الليّن» فغطست حين فتحوا 
خزاناتها ومۋخرتها تتقدمه ائم انقلبت على نهايات أشعتها. كان على ظهرها 
أربعمائة وخمسون راکباً وطاقمها ولا بد انهم کانوا كلهم على ظهرها حین اكتشفتٰ 
وجودها. لا بد أنهم فتحوا الخرّانات حالما ارتطمت بالرمال فسحبتها تلك الرمال 
إلى الأسفل في لخظة استقرارها عليها. ثم لا بد أن تكون مراجلها قد انفجرت وأن 
ذلك الانفجارسبّب خروج تلك القطع . كان من الغريب عدم وجود أقراش بحر 
هناك . لم يكن ثمة أية سمكة. وإلا لكان بوسعي رؤ يتها في ذلك الرمل الأبيض 
الصافي . 

إل أن الكثير من السمك كان هناك» السمك اليهودي» أكبرأنواع الأسماك. 
ركان أضخم جزء من السفينة تحت الرمل الآن بينما الأسماك تعيش داخلهاء 
2 أنواع السمك اليهودي . إن بعضه يزن ثلاثمائة أوأربعمائة رطل . سلخرج 

فى أحد الأيام ونصيد بعضه . کان ہوسعك أن تری أنوارربیکا من حیٹ تسنفر. لقد 
وضعوا طَفُوا عليها الآن . إنها تستفر عند نهاية الرمل الليّن تماما وفي طرف الخليج 
# في الأصل: نيكل واليكل يساوي خمسة سنتات. . (المترجم) . 
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تماماً. لقد أخطأت العبورفقط بحوالي مائة ياردة . لقد ضلوا الطريق في الظلام 
وأثناء العاصفةء فما كان بوسعهم رؤ ية ربيكا والسماء تمطربالطريقة التي كانت 
تمطر بها. كما آنهم لم يكونوا معتادين على مثل ذلك النوع من العواصف. فربان 
الباخرة لم يكن معتادا على الانزلاق جانبا بتلك الطريقة . وكان لهم حط سير» كما 
قالوا لي بأنهم يستعملون نوعاً من البوصلة توجه نفسها بنفسها . من المحتمل أنهم 
لم يعرفوا.أين كانوا حين هبت عليهم تلك العاصفة لكنهم كادوا أن ينجحوا بالعبور. 
ربما كانوا قد فقدوا الدفة . وعلى أية حال» لم يكن أمامهم من شيء آخر ليصدموه 
أثناء إبحارهم في الخليج حتى يبلغوا المكسيك . إل أن شيئاً لا بد كان كناك حين 
حوصروا أثناء ذلك المطر وتلك الريح » فأمرهم الربان بفتح الخزانات . ما كان بوسع 
أحد البقاء على ظهر السفينة أثناء العاصفة . لا بد أن الكل كانوا في الأسفل . فما 
کاب اا على ظهر السفينة . لا بد أن هياجاً وضجيجاً قد ثارفي دأخلها 
حقأء فقد غرفت بسرعة كما تعرفون . لقد رأيت مفتاح الربط ينغرس في الرمل . وا 
کان بوسسع الربان أن يعرف بأن ما اصطدمت به السفينة كان رما لينا إل إذا كان 
الربان يعرف طبيعة هذه المياه . لقد عرف فقط بأنها لم تكن صخوراً. لا بد أنه رآها 
كلهامن الجسر. ولا بد أنه عرف حقيقتها حين استقرت السفينة عليها. انني 
أتساءل: كم من الوقت استغرقت حتى استقرت هناك . وأتساءل إن كان مساعد 
الربان معه أم لا. هل ترى بأنهم بقوا داحل الجسرأم أنها فاجأتهم وهم في 
الخار ج؟ إنهم لم يعثروا على آية جثة . ولا جثة واحدة . ولا أي شخص طاف . لقد 
طفوا إلى مسافة بعيدة بأحرمة النجاة أيضاً . لا بد انهم استعملوها وهم في الداخل . 
بحسنا > لقد استولى اليونانيون عليها كلها . کل شيء . لا بد أنهم جاءوا بسرعة حقاً. 
لقد نظفوها تماما . لقد حضرت الطیور أولاً ثم أنا ‏ ثم اليونانيون» وحتى الطيور تالت 
ھا اکر سا لت :انا نها : 


مكان نظيف جيد الاضاءة 


كان الوقت متأحراً وغادر الكل المقهى ماعدا رجل عجوزجلس في الظل الذي 
تلقيه أوراق الشجرة حاجبة النور الكهربائي . كان الشارع مغبراً في النهارء لكن 
الندى ثبت الغبار ةذ في اللي فكان العجوزيحب الجلوس حتى ساعة متأخرة منه 
لأنه كان أصم وكان الليل في هله الساعة هادا مما يجعله يمحس بالفرق. كان 
النادلان داخل المقهى يعرفان بان الرجل العجوز کان ثملڈ قليلء كما كانا يعرفان 
بأنه دادر اتی دون ان يدفم الحساب إن هوسکر تماما بالرغم من أنه کان 
زبوناً جیداء فاستمرا في مراقبته . . 

قال أحد النادلين : 
- حاول الانتحار في الاسبوع الماضي . 
لماذا؟. 
اناا 
ب 
ى 
ع _ کیف عرفت بانلا شى : 
لدیه مال کثیر. 

جلسا معا إلى طاولة ملاصقة للحائط قرب باب المقهى ونظرا إلى الشرفة 
حيث كانت الطاولات فارغة ما عدا الطاولة التي جلس إليها الرجل العجوزفي 
ظلال أوراق الشجرة التي كانت تتحرك قليلاً في الريح. مرب فتاة وجندي في 
الشارع . فتلالا ضوء الشارع على الرقم النحاسي المثبت على ياقته. ولم تكن 
الفتاة تضع غطاء على رأسها وكائت تسير مسرعة إلى جانبه , 

قال أحد النادلين : 
- سيمسك به الحرس 
- ماذا یهمه إن هو نال ما یبحٹ عنه؟ . 

- يحسن به أن يضادر الشارع الآن :قفن عاي الخرن . لقد مروامن هنا قبل 

خمس دقائق . 

ثقرالرجل المجر ر الاي تي الل على عن الجا كاه . فاقترب 
النادل الصغير منه . 
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- عاذا ترید؟ . 


نظر إليه العجوزء قال : 
قال التادل : 
ت سٹسکر. 9 
نظر إليه العجوز. فابتعد النادل. 
قال لزمیله : 


- سيقضى الليل كله هنا. أنا نعسان الآن . وأنا لا آوي إلى الفراش قبل الساعة 
الخالثة . ليته قتل نفسه في الأسبوع الماضي . 
أحذ النادل قنينة البراندي وصحن فنجان أخر من نضد حاجز المشرب داخل 
المقهى وسار نحوطاولة العجوز. وضع الصحن وملا الكاس بالبراندي تماماً. 
قال للرجل الأصم : 
_ كان يجب أن تقتل نقسك قي الأسبوع الماضي . 
أشار الرجل العجوزبأصبعه» وقال: «زيادة قليا . صب النادل في الكأس 
حتى اندلق البراندي منها وجرى حتى أسفل ساق الكأس إلى داخل أعلى صحن 
في كومة الصحون. 
قال العجوز: «شكرأًء . أعاد النادل القنينة إلى داخل المقهى . ثم عاد وجلس 
إلى الطاولة مع زميله . قال : 
- إنه سكران الآن. 
- إنه سكران كل ليلة . 
- لماذا أراد قتل نفسه؟ . 
د کیف اعرف هذا؟ . 
. - كيف فعل هذا؟ . 
- مَنْ قطعه وأنقذه؟ . 
إبنة أخيه. 
- لماذا فعلوا هذا؟ . 
خوفاً على روحه. 
- کم لدیه من مال؟ . 
لديه الكثيرجدا. 
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2 لا بد أنه في الثمائين من عمره. 
_ لا بد أن أقول بأنه في الثمانين على أية حال. 
ليته يعود إلى بيته . أنا لا آوي إلى فراشي قبل الثالثة . يا لها من ساعة تأوي فيها 
إلى الفراش؟ ‏ , 
يبقی مستيقظا لأنه يحب هذا. 
هووحيد. أنا لست وحيداً. عندي زوجة تنتظرني في السرير. 
كانت له زوجة ذات یوم آیضا . 
لن تكون أية زوجة نافعة له الآن . 
_ لا يمكنك معرفة هذا. قد يكون في حال أفضل مع زوجة . 
إبنة أخيه ترعاه. 
_ أعرف. لقد قلت بأنها قطعت الحبل وأنقذته. 
لا أود أن أبلغ ذلك العمر. الرجل العجوزشيء قذر. 
- ليس دائماً. فهذا الغجوز نظيف . يشرب دون أن بدلتق الخمر. حتى الآن» وهر 
سكران . أنظر إليه . 
_ لا أريد أن أنظرإليه . أتمنى أن يعود إلى بيته . إنه لا يبالي بأولئك الذين لا بد أن 
يعملوا. 
رفع العجوز نظره عن كأسه ونظر إلى الجانب الآخر من الميدان ثم إلى 
النادلين . 1 
قال وهو یشیر إلى کأسه: 
کأس براندي آخری . 
اقترب منه النادل المستعجل . 
قال وهو يشزه التركيب اللغوي للجمل كمايفعل الأغبياء حين يخاطبون 
سکاری أو أجانب: 
كَمُل. لا زيادة الليلة . إقفال الآن. 


مسح النادل حافة الطاولة بفوطة وهر رأسه. 
جیبه ودفع ٹمن مشروباته تارکا نصف بيزيتا إكرامية . 
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راقيه النادل وهويتحدرمح الشارع. رجلا بلغ أرذل العمريمشي مترنحاء 


لکن بوقار. 


سأله النادل غير المتعجل : 
لم لم تدعه يبقى ويشرب؟. لم تبلغ الساعة الثانية والنصف بعد. 
كانا يغلقان مصاريع التوافذ والأبواب . 
أريد أن أعود إلى البيت . إلى السرير. 
ما قيمة ساعة؟ 
أهم بالسبة إِليَ مما هي بالنسبة إليه. 
الساعة هي نفسها بالنسبة إلى الكل . 
أنت نفسك تتكلم كعجوز. يستطيع شراء قنينة ويشربها في البيت. 
ليس هذا نفس الشىء. 
وافقه النادل المتزوج قائلا : 
لا. ليس نفس الشيء . ٍ 
لم يرغب في أن يكون غير منصف. لقد کان مستعجلا فقط . 
وأنت؟. ألا تخشى العودة إلى البيت قبل ساعة عودتك المعتادة؟ . 
أتحاول إهانتي؟ : 
لا يا فتى . قلتها فقط على سبيل المزاح. ٍ 
قال التادل المستعجل وهو يقف معتدلا بعد إنزاله المصاريع المعدنية : 
لا عندي ثقة . كلى ثقَة. 
قال التادل كبير السن : 
عندك شباب وثقة وعمل . عندك كل شيء. 
وماذا يتقصك أنت؟ . 
كل شىء ما عدا العمل . 
عندك کل ما عندي . 
لا. لم تكن لدي أية ثقة قط وأنا لست شاباً. 
هيا. كف عن الكلام الفارع واقفل لمحل . 
قال النادل كبير السن : 
أنا واحد من أولك الذين يحبون البقاء في المقهى حتى ساعة متأخحرة مع كل 


أولئك الذين لا يريدون أن يأووا إلى الفراش . مع كل أولئك الذين يحتاجون إلى ٠‏ 
نور الليل . 
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أريد أن أعود إلى البيت وأندس في البرير. 
فال النادل كير ال 

- نحن من ٺوعين مختلفين . 
E‏ للعودة إلى البيت. 


ج N‏ 
- أنت لا تفهم . هذا مقهى نظيف ومبهح . إنه جيد الاضاءة . النورفيه جيد جداً 
وهناك ظلال أوراق الشجرة الآن . 

قال النادل صغير السن : 

قال الأحر: 

EEE 

E CEE 
أنك لا ترید موسیقی . كما لا يمكنك الوقوف أمام نضد حاجز مشرب بوقارمع أن‎ 
هذا هوما بقدّمه لهذ الساعات . ما الذي يخاف منه؟ . لم يكن الخوف أو الرهبة.‎ 
کان لا شیا یعرفه جیداً جداً. کان کله لا شيعا والانسان کان لا شيعا ايضاً. كان ذلك‎ 
فقط وكان النورهوكل ماهومطلوب مع بعض النظافة والنظام . البعض يعيش فيه‎ 
*naday pues nada y nada y pues ولا يشعربه آبدا. :امتا هوفکان يعرف أنه کله‎ 
فيا لا شيئنا الذي نت في لا شيء» ليکن اسمك لا شيء وملكوتك لا شيء‎ "8 
ومشيتتك لا شيء في لا شيء كما هي في لا شيء . أعطنا هذا اللاشيء لا شيشا‎ 
اليومي ولا سینا لا شیئنا کما لا د تيء لا آشيائنا لا تشيننا في لا شيء بل نښجنامن لا‎ 
ES OLS CD شي ء» وبعد لا شيء‎ 
SS 
البخار.‎ 

سأله الساقي: 
ماذا تطلب؟ . 
- لا شيء "ھلھم 
. بالاسبانية في الاصل› وتعني : لا شيٰء وبعد ذلك لا شيء ولا شيء وبعد ذلك لا شيء. 
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قال الساقي : 
Otro loco mas _‏ * 
وابتعد. 
فاا را 
صبّه الساقي له . 
قال النادل : 
- النورساطع جداً رمبهج لكن نضد حاجز المشرب غير مصقول. 
نظر إليه الساقي» لكنه لم يجه . فالليل كان متأخراً على تبادل الحديث. 
سأل الساقی : 
ترید فنجاناً آخر؟ . 
قال النادل : 
سا شرا 
وخرج. . إنه يكره الحانات والخمًارات . إن مقهىٌ نظيفاً جيد الاضاءة شي ء 
يختلف عنها احتلافاً کیراً . سيمضي الآن عائداً إلى بيته ثم | إلى غرفته دون أن يفكر 
أكثر مما فكر. سيتمدد على السريرثم يستغرق في النوم أخيرأً مع طلوع النهار. قال 
لنفسه: مع هذا کله» رما یکون هذا مجرد أرق فقط . لا بد أن الکثيرين يعانون 
منه. 


» بالاسبانية في الاصل وتعني : مجنون آخر. (المترجم). 
۷٦‏ 
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عندما رآنا الساقي ندخحل من الباب» رفع نظره ومد بده إلى طبِقَيّ المازة المجانية 
وغطاهما بأغطية زجاجية . 

قلت: 
- أعطني بيرة. 

سحب فنينة ثم قطع سدادتها ونزعها بملعقة باسطة تم رفع الكأس في يده. 
حت قط الكل ل الت ورم ال تحري, 

سأل الساقي توم : 
ماهو شرابك؟ . 


E 
سحب تلك البيرة ونزع سدادتها ثم دفع البيرة نحوتوم حين رأى النقود.‎ 
: ال توم‎ 

ما الأمر؟. 


لم يجبه الساقي . نظر من فوق رؤ وسنا فقط وقال لرجل دخحل المحل: 
- ماهوشرابك؟ . 
- ويسکي جاودار. 

أخرج السافي القنينة وكأسا وكأس ماء . 

مد توم يده وأبعد غطاء طبقق المازة المجانية الزجاجي , کان طبق أقدام 
خنازير مخللّة وفيه أداة خشبية تعمل كمقص» في نهایتها شوكتان خشبيتان لالتقاط 
الل 


فال الساقي : 
ل : 
وأرجع الغطاء الزجاجي إلى الطبق , وكان توم يمسك شوكة المقص الخشبية 
قال الساقي : 
ES E‏ 
فال توم : 


أنت تعرف إلى أين؟ . 
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مد الساقي يده إلى أسفل نضد حاجز المشرب وهويراقبتا. وضعت خمسين 
سنتاً على الخشب. فاعتدل. 
مادا کان شرایکما؟ . 
قلت : 
- بيرة. 
وقبل أن بسحب البيرة كشف الغطاء عن الطبقين . 
قال توم : 
إن أقدام خنازيرك اللعيتة نتنة . 
وبصق ما كان في فمه على الأرضية . لم يقل الساقي شيئا. دفع الرجل الذي 
شرب ويسكي الجاودار الحساب وخرج دون أن يلتفت إلى الخلف . 
قال الساقى : 
2 أن نفسك نتن» أنتم كلكم أيها الأولاد نتنون . 
قال تومي لي : 
- يقول بأننا أولاد. 
قلت : 
اسمخ التخرج: 
قال الساقى : 
أيها الأولادء ا هذا المكان من وجودكم . 
قلت : : 
- قلت آننا سنخرج. لم تكن هذه فكرتك . 
قال تومي : 
n‏ : 
قال له الساقی : 
لا لن تعودا. 1 
التفت تومي إلى وقال : 
2 آخبره کم هو مخطیء . 
قلت : 
- هیا بتا. 
في الخارج» كان الجو لطيفاً ومظلماً. 


YA 


أي مکان جحيمي النوع هرذا؟ . 

قلت : 
- لا أدري . لنذهب إلى المحطة. 

لقد دخلنا تلك المدينة من أحد طرفيها بينما سنبخرج من طرفها الآخر. 
وكانت تعبق برائحة جلود ولحاء اللدباغين وأكوام نشارة الخشب الضخمة . كان 
الظلام يخيم حينما دحلناهاء وها قد أصبحت الآن باردة بعد أن يم الظلام 
فتجمدت أطراف برك الماء المتجمعة في الطريق . 

كانت في المحطة خم عاهرات بتتظرن ان يدخل القطار المحطة مع تة 
رجسال بيض وأربعة هنود. كانت المحطة مزدحمة وحار من الموقد الذي فيها كما 
تراکم دخان بائت فیها. حین دخلنا» لم یکن من أحد يتكلم وکان شبّاك التذاكر 
مقفولاً . 

قال أحد الأشخاص : 
. - أغلق الباب. ألا تستطيع أن تفعل هذا؟ . 

نظرت لأرى مَنْ قال هذا . كان أحد الرجال البيض . كان يرتدي بنطالً من 
جلد الوعل ومطاط تجار الخشب وقميصاً ماكيناوياً مثل الآخرين » لكنه لم يكن 
يعتمر طاقية وكان وجهه أبيض ويداه بيضاوين ونحيلتين . 
- ألن تغلقه؟ . ۰ 

قلت : 
بالتأكيد. 

وأغلقته . 


ضحك واحد من الرجال الآحرين بصوت مکتوم . 
شب 
- يمكنك التعرف على هذا الطباخ . 
- إنه يحب هذا. 

أشاح الطبّاخ بوجهه عنه زاماً شفتیه باحکام . 
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قال الرجل : 
- إنه يضع عصير الليمون على يديه . إنه لا يضعهما في طبق ماء أياً كان الثمن . 
أنظر كم هما بيضاوان . 
ضحكت إحدى العاهرات بصوت عال, . كانت أضخم عاهرة رأيتّها في 
حياتي وأضخم امرأة كذلك . كانت ترتدي تلك الملابس الحريرية التي تتغير 
ا کا ا ای وان ان و ت ی کن 
أضخمهن حجما كان ثلاثمائة وخمسين رطل. لن تستطيع تصديق أنهاشيء 
حقيقي عندما تنظر إليها. كن ثلاثتهن يرتدين تلك الثباب الحريرية متَعْيرة الألوان . 
جلسن واحدة إلى جانب الأخحرى على المقعد الخشبي الطويل . كن ضخمات . 
وكانت الاثنتان الأخريان عاهرتين عاديتي المظهر شقراوين بلون البيروكسيد. 
قال الرجل : 
- أنظر إلى يديه . 
. وأوما برأسه إلى الطبّاخ . ضحكت العاهرة مرة أخرى واهتز كل جسدها. 
التفت إليها الطبًاخ وقال لها بسرعة: 
- أنت يا جيبلا ضخما مقرفا من اللحم . 
واصلبٌ الضحك والاهتزاز. 


قالت : 
- آه يا مسيحي . أه يا مسيحي الجميل . 
کان صوتها جمیلا. 


تصرّفت العاهرتان الأخريان ضخمتا الجثة بهدوء عظيم ورباطة جأش كان لم 
يكن لديهما الكثيرمن الاحساس. لكنهما كانتا ضخمتين» بحجم اضخمهن 
تقريبا. كان وزن كل منهما يزيد عن المائتين والخمسين رطلا. بينما كانت الائنتان 
الأخريان وقورتين . ٍ 

كان هناك حطابان آخران اضافة إلى الطباخ وإلى الشخص الذي تكلمء كان 
أحد هذين الحطابين هوذلك الذي كان يصغي بانتباه» لكن بخجل» والآخرهو 
الذي بدابأنه يستعد لأن يقول شيا وان تاك وان انشا کان هندیان 
يجلسان على طرف المقعد الخشبي الطويل بينما كان هندي آخر بقف متكا على 
الحائط . 

قال لي الرجل الذي كان مستعداً لأن يقول شيئ قال بصوت منخفض : 
ا ھا الیو ای کا ن ن 
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کت ونقلت قوله إلى تومي : 
قال : 
_ أقسم بالمسيح بأنني لم ازر مکاناً کھذا المكان. أنظر إلى لاتتهن . 
ثم رفع الطباخح صوته قائلا: 
۔ کم عمرکما آیها الفتیان؟ . 
قال تومي : 
اعمري ست وتسعون سنة وعمره تسع وستون سنة . 
- هوهوهو. E‏ 
اهتزت العاهرة الضخمة بالضحك . إن لها صوتا جميلا حقا. لم تبتسم 
العاهرتان الأخريان . 
قال الطباخ : 1 
أوه. ألا يمكنك أن تكون مهذبا. لقد سألت توددا فقط . 
قلت: 
ب نحن في السابعة عشرة والتاسعة عشرة . 
التفت تومي إلى : 
 .‏ مابك؟. 
ٌ ذلك صحیح . 
قالت العاهرة الضخمة: 
تستطيعون مناداتي ب «أليس». 
ثم بدأت تهتز ثانية : 
سأل تومي : 
أذلك اسمك؟. 
قالت : 
- بالتأكيد. اسمي «أليس». اليس كذلك؟ . 
التفتت إلى الرجل الجالس إلى جانب الطباخ . 
«أليس». ذلك صحيح؟ . 
قال الطباخ : 
هذا هو النوع من الأسماء يصلح لك . 
قالت «ألیس» : 
- إنه اسمي الحقيقي . 


۸۱ 


قالت «أليس» : 
ِ هازیل وایثیل . 
ا يل وایثیل . لم تکونا مسرورتين 
قلت لاحدی الشقراوين : 
مااسمك؟ . 
قالت ٠‏ 
فرانسیس 7 
ت فرانسیس ویلسون . ماذا يعني هذا لك؟ . 
سألت الأخرى: 
_ مااسمكڭ؟ . 
قالت : 
قرا 
قال الرجل الذي تكلم أولا : 
يريدنا فقط أن نصبح أصدقاء . الارن ا أضك e‏ 
قالت المرأة البيروكسيدية اللون: 
و لیس معك.۔ 
قال الرجل : 9 
- إنها حادة الطباع فقط . إنهافتاة صغيرة جادة الطباع دائما. 
فالت : 
لاحت فلخ ل 
بدأت «أليس» تضحك مرة أخرى ويهتز جسدها كله. 
قال الطبّاخ : 
a .‏ 0 . 0 1 
ليس ثمة ما يثير الضحك . كلكم تضحكون» لكن ليس هناك ما يثير الضحك 
أيها الفتيان الشابان ما هي وجهتكما؟ . 
- إلى أین نت ذاهب؟ . 
قال الطباخ : 
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اريد الذهاب إلى كاديلاك. هل زرتها من قبل؟ أختي تعيش هناك . 

قال الرجل الذي يرتدي بنطال جلد الغزال: 
هنده حت هو نفسه . 

سأل الطباخ : 
ألا يمكنك,الكف عن ذلك النوع من الكلام؟ , ألا يمكنكڭ الكلام بأدب؟ . 

قال الرجل الخجول : 
- كاديلاك هي المكان الذي جاء منه ستيف كيتشيل وهو المكان الذي جاء منه آد 
وولجاست . 

قالت إحدى الفتاتين الشقراوين بصوت عال, كما لوكان ذكر الاسم بمثابة 
ضغط زناد مسدس استقرت رصاصته فیها: 
- ستيف كيتشيل» أطلق أبوه عليه النار وقتله . : نعم أقسم بالمسيح» أبوه نتفه فعل 
هذا. لم يبق رجال کستیف کیتشیل . 

سأل الطباخ : 
ر ألم يكن اسمه ستانلي کیتشیل؟ . 

قالت الشفراء: 
- أوه. أغلق فمك. ما الذي تعرفه عن ستيف؟ ستائلي . لم يكن ستانلي , کان 
بف شيل كان اشر ارال الساتين نهدي اوجهال , ل ارجا طا 
وبیاض وجمال ستیف کیتشیل . لم یکن مة رجل مثله . کان يتحر کێمر وکان أکثر 
الرجال لطفا وكرما. 

سأل أحد الرجال : 
أعرفته؟. 
أعرفه؟ أعرفته؟ أحبته؟ تسالتي عن ذلك؟ عرف كما لم عرف شخصا آعرفي 
العالم وأحببته كما تحب الله . كان أعظم الرجال. وأكثرهم تهذیباً وبیاضاً وجمالاء 
ستیف کينشيل ٠‏ ثم يأتي أبوه ویطلق عليه النارويقنله ككلب؟ . 
أخرجت معه إلى الساحل؟. 
- لا. تعرّفت عليه قبل هذا الوقت. كان الرجل الوحيد الذي أحببته . 

أحس الكل باحترام عميق للشقراء بلون البيروكسيد التي قالت كل هذا 
بطريقة مسرحية راقية جداً » لكن «أليس» أخحذت تهترثانية رت بها ا لون 
إلى جانبها. ٍ 

قال الطبَاح : 
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ت کا ر 

قالت الشقراء بلون البيروكسيد : 
لم أكنْ أريد أن أضر حياته المهنية لم اکن آریدآن کون عقبة قي طریقه. لم 
تكن الزوجة هي كل ما كان يحتاج إليه. آه يا اهي > لقد کان رجلا عظيماً. 

قال الطبّاخ : 
- تلك طريقة راثعة للنظر إلى هذا. ألم يصرعه جاك جونسون بالضربة القاضية؟ . 

قالت البيروكسيدية اللون : 
كانت خحدعة. فاجاه القذرالضخم. كان قد صرع جاك جونسون ذلك النغخل 
الضخم الآسود. وضربه ذلك الزنجي ضربة أصابته بالصدفة. 

إرتفع شبّاك التذاكر وانفتح فتوجه الهنود الثلاثة إليه. 

قالت البيروكسيدية اللون: 
ا رغه مخ قم القت إل الت لى 

قال أحدهم : ۱ 
2 اظن بانك قلتٍ إنك لم تذهبي معه إلى الساحل. 
- ذهبت إلى هناك فقط لمشاهدة تلك الملاكمة . التفت ستيف ليبتسم لي » فقفز 
ابن الكلبة الأسود ذلك الخارج من الجحيم وأخذه على حين غرة وضربه . يستطيع 
ستيف أن يهزم مائة شخص مثل ابن الحرام الأسود ذلك . 

قال تاجر الأاخشاب : 
۔ کان ملاکماً عظیماً. 

قالت البيروكسيدية : 
- أدعواش أن يكون كذلك . أدعوالله أل يكون عندهم ملاكمون مثله الآن . لقد 
كان مثل إله» نعم لقد كان كذلك کان ايقن ونظفا ميلا وناعها وښریعا كالمو 
أوکالبرق. 

قال توم : 
2 رأيثه في فيلم عن الملاكمة . 

تأثرنا كلنا شديد التأثر. وكانت «أليسش» تهتز كلهاء نظرتٌ إليها فرأيت أنها 
كانت تبكي . کان الهنود قد خرجوا إلى الرصيف. 

۰ قالت البيروكسيدية : 

ك کان أكشر مما یمکن أن يكونه أي زوج . لقد كنا متزوجين أمام الله وأنا له الآن 
وسابقی له داثماً وکلي لهء اتا لا أهتم بجسدي . انهم بستطیعون أخذ جسدي .. 


Af 


لكن روحي لستيف كيتشيل . أقسم بالله ۽ لقد كان رجلا . 
شعر الكل بالأسى الشديد. کان ارا عا ا ثم تکلمت «أليس» الي 
کانت لا تزال تهت فقالت بذلك الصوت المنخفض : 
_ أنت كذّابة قذرة. . أنتِ لم تضاجعي ستيف كيتشيل في أي يوم من أيام عمركء 
وأنتِ تعرفين هذا. 
قالت البيروكسيدية ببخفر: 
کیف تجرؤ ین على ول هذا؟ . 
قالت «أليس» : 
قلت هذا لأنها الحقيقةء أنا الانسانة الوحيدة هنا التي عرفت ستيف كيتشيل وقد 
جشت من مانسيلونا وعرفته هناك وهذاحقيقي وأنتٍ تعرقين بأن هذا حقيقي 
وليصرعني الله ويميتني إن لم يكن هذا حقيقباً. 
قالت البيروكسيدية : 
- وليصرعني الله ويميتني كذلك. . 
- هذا حقيقيّ حقيقيَ حقيقىّ . وأنثِ تعرفين هذا . إتها ليست بقصة علفقة وأنا 
فق ااا قلا ` 
سألت البيروكسيدية بلطف : 
ماذا قال؟ . 
كانت «أليس» تبكي بحرقة حتى أنها لم تستطع الكلام إلا بصعوبة بسبب 
ارتعاشها : 
_ قال: أنت فاتنة يا «أليس» . ذلك ما قاله بالضبط . 
قالت البيروكسيدية : 
- إنها كذبة. 
قات «أليس» : 
إنها الحقيقة . ذلك ما قاله حقاً. 
قالت البيروكسيدية بكبرياء : 
اها أ ا 
لا إنها الحقيقة المحقيقة الحقيقة» وأقسم بالمسيح ومريم بأنها الحقيقة . 
قالت البيروكسيدية بسعادة : 
- لا يمكن ليف قول مثل ذلك . إنها ليست الطريقة التي يتكلم بها.. 
قالت «أليس» بصوتها العذب: 


- إنها الحقيفة . ولن يتغير شيء إن أنت صدقتها أولم تصدقيها. 

لم تعد تبكي بل كانت هادئة. 

صرحت البيروكسيدية : 
- من المستحيل أن يقول ستيف ذلك! . 

قالت «أليس» وابتسمت : 
- قال هذا . وأنا أذكرمتى قال هذا وكنتٌ أنا حينذاك قطعة فاتنة تماما كما قال» وأنا 
الآن قطعة أفضل منك أنت يا قربة ماء ساحن قديمة جافة . 

قالت البيروكسيدية : 
- لا يمكنك إهانتي . نت يا جبل صديد ضخم . فلي أنا ذكرياتي . 

قالت «أليس» بذلك الصوت الجميل العذب. 
لا. ليس لك أية ذكريات حقيقية ما عدا إخراج أنابيبك حين تشرعين بممارسة 
الدعارة. أما الأشياء الأخحرى فقد قرأتها في الجرائد . أنا نظيفة وأنتِ تعرفين هذا. 
والرجال يحبونني » مع أنني بدينة» وأنت تعرفين هذاء ونا لا أكذب أبدا وأنت 
تعرفين هذا. 

قالت البيروكسيدية : 
- أتركيني مع ذكرياتي . مع ذكرياتي الحقيقة المدهشة. 

نظرت «أليس» إليها ثم إلينا وفقد وجهها نظرة الاستياء تلك وابتسمت فأصبح 
وجهها أجمل وجه رأيته في حياتي . كان لها وجه جميل وبشرة ناعمة جميلة وصوت 
ساحر وكانت جميلة بلا ريب وَوَدُودة حقاً. لكن» يا اهي لقد كانت ضخمة . كانت 
بدينة بحجم ثلاث نساء. رآني توم أنظر إليها فقال: 
- هيا. لنذهب. 

قالت «أليس»: 
- مع السلامة. 

من المؤکد بان لها صوتاً جمياڈ. 

قلت : 
- مع السلامة. 

سأل الطبّاخ : 
- أي طريق تسلكان أيها الفتيان . 

“انبره توم : 

- عكس الطريق الذي تسلكه . 


A٦ 


ليريحكم الله بالمرح» أيها السادة 


في تلك الأيامء کانت جمیع المسافات مختلفة » وكانت الأقذارتتطايرمن التلال 
التي أزيلت الآنء وكانت مدينة كانساس تشبه مدينة القسطنطيئية كثيرا . قدلا 
تصدقون هذا . لا أحديصدق هذاء لكن هذا صحيح . فبعد ظهر هذا اليوم » كان 
الثلج يتساقط» وكانت تعرض بعد ظهرهذ! اليوم وداخل نافذة عرض محل بيع 
سيارات مضاءة في الظلام المبكرء سيارة سباق مطلية كلها بلون الفضة ومكتوب 
علی غطاء محرکھا کلمتا: دانس* آرجینت. رأيتٌ بأن هاتين الكلمتين تعنيان 
الرقص الفضيْ أو الراقص الفضي » واحترث قليلا أيهما كانتا تعنيان» لكنني سرت 
في الشارع تحت الثلج وأنا أحس بالسعادة من منظر السيارة والسروريشيع في نفسي 
لمعرفتي لغة أجنبية . قطعت المسافة مشياً على الأقدام من صالون «ورلف إخران» 
حيث كان يقدّم في عيد الميلاد وعيد الشكر عشاء مكنا من ديك حبش مجانيي 
وسرت في اتجاه مستشفى المدينة الواقع على تل عال ويشرف على الدخان 
والمباني وشوارع المدينة . وكان في غرفة الاستقبال في المستشفى جراحامستشفى 
المیدان: دکتور فیشیرودکتورویلکوکس» وقد جلس آحدهما أمام مکتب پينما 
جلس الآخر في كرسي ملاصق للحائط . 

کان الدکتور فیشیر نحيلا أشقر رمليا له فم رقيق وعينان مرحتان وبدا مقامر. 
وکان دکتور ویلکوکس فصیراً اسمر يحمل کتاباً مفهرساً هو: «صدیق ودلیل الطبیب 
الشاب» الذي كان يحدد الأعراض والعلاج حين زجع إليه ويستشارفي أي 
موضوع . . كما كان مفهرساً فهرسة ترافقية حى أنه كان يقدّم التشخيص حين يستشار 
حول الأعراض . وقد اقترح دكتور فيشير أن لا بد أن تفهرس أية طبعة في المصتقبل 
فهرسة ترافقية أحرى بحيث تدم الآلام والأعراض حين يستشارعند معرفة العلاج . 
قال مبررا هذا: «لشحذ الذاكرة» . 

کان لدى دكتور ويلكوكس حساسية نحوهذا الكتاب» لكنه لم يكن يستطيم 
العمل دونه . کان مجلداً بجلد لين وملاثما لحجم جیب معطفه کما کان قد اشتراه 
بناء على نصيحة استاذه الذي قال له : «يا ويلكوكس. انك لا تصلح لمهنة الطب؛ 
وقد بذلتٌ كل ما لدي من قوة لامنعك من أن تكون طبيباً تحمل شنهادة بذلك. 
«# يخلط الرازي بين 5٣هل‏ الفرنسية وكلمة معمهل اللانجليزية » ومن هنا جاء المعنى غير الدفيق 

للكلمتين الفرنسيتين . (المترجم). 
AY‏ 


والآنء وحيث آنك أصبحت عضواً في هته المهنة العلميةء فإنني أنصحك. باسم 
الإنسانيةء بأن تحصل على تسخة من كتاب «صديق ودليل الطبيب الشاب» 
وتستعمله یا دکتور ویلکوکس › وتعلّم كيف ستعمله . 
لم يقل دکتورویلكوكس شيثاء لكنه اشترى الدليل المخغلف بالجلد اللن في 
كان دكتور فيشير قد قال وأنا أدحل غرفة الاستقبال العابقة براثحة الدخان 
والمخدر وحامض الكاربوليك ومشع حراري هفرط الحرارة. 
ا با شرارشن: 


قلت : 
ايها السيدان. 
سال دکتورفیشیر: 


- ماهي أخبار الوق المركزي؟ ۔ 
وافتعل طريقة عبالغاً بها بالكلام بدت لي بأنها بالغة الكياسة إلى أعلى حد. 
آجبت: 
الديك الرومي المجاني في محل وولف . 
- شارکت غیه؟ . 
- بافراط . 
- كثيرمن الزملاء حضروا؟ ۔ 
- كلهم. كل المجموعة. 
كثيرمن بهجة موسم عيد الميلاد؟ ‏ 
ليس الكشرمنها. 
+ قال دکتور فیشیر: 
- شارك دکتور ویلکوکس قلیلا. 
رفع دکتور ویلکوكس نظره إليه ثم إل . 
سال : 
ب ترید شارباً؟ . 
قلت : 
E‏ 
قال دکتور ویلکوکس : 
a‏ 


AA 


قال دکتور فیشیر: 
هوارس» ليس لديك مانع من مناداتي لك ب «هوارس»» اليس كذلك؟ . 
لا 
_ هوارس العجوز الطيب. لدينا حالة مشوقة جداأ. 

قال دکتور وبلکوکس : 


ماهی؟. 

- أنتٌ تعرف الفتى الذي أدخل إلى هنا أمس؟. 
ت أي واحد؟ . 

الولد الذي طلب الخصاء. 

- آعرفه." 


كنت هناك حن دخل . کان ولداً في حوال السادسة عشرة من عمره. حضر 
إلى هناعاري الرأس وكان مهتاجاً وخائفاًء لكنه كان مصمّماً . كان جعد الشعر 
حسن البنيان وبارز الشفتين . 
سأله دکتور ویلکوکس : 
- ما بك يا بنی؟. 
قال الولد: 
أريد أن أخحصى . 
سال دکتور فیشیر: 
لماذا؟. 
- صليت ودعوت وفعلت کل شيءء لکن شيا من هڌا لم يمي قي شيء. 
- يعينك على ماذا؟ . 
- تلك الشهوة الشنيعة 
- أية شهوة شنيعة؟ . 
- الحالة التي وصلت إليها. الحالة التي لا أستطيع التوقف عن الانحدارإليها. 
إنني أصلي طوال الليل لاتخلص منها. 
سأل دکتور فیشیر: 
ت أخبرني فقط ماذا حدث . 
وأخبره الفتى . 
قال دکتور فیشیر: 
- إسمع يا فتى . ليس فيك أي عيب. هذه هي الحالة التي من المفترض أن تكون 
۸۹ 


عليها. ليس من خطأ في ذلك . 
قال الولد : 
- هذا خطاً. إنها خطيئة ضد الطهارة . إنها خطيئة ضد الرب ومخلصنا. 
قال دکتور فیشیر: 
- لا. إنها أمر طبيعي . إنها الحالة التي من المفترض أن تكون عليها وسترى بأنك 
قال الولد: 
- أو أنت لا تفهم . 
قال دکتور فیشیر: - 
ا 
وأخبر الفتى عن أمور معينة . 
ل . لا أريد آن أسمعم . لايمكنك حملي على سماعك.. 
قال دکتور فیشیر: 
- أرجوأن تسمع . 
ارو ارش اراد 
- ما آنت إلا غبىَ لعين . 
ان الد 
- إذن» لن تقوم بها؟ . 
- أقوم بماذا؟!. 
- أن تخصيني . 
قال دکتور فیشیر: 
- إسمع . لن يخصيك أي انسان . ليس في جسمك أي خطا. لك جسم جميل 
ويجب علينك ألا تفكرفي هذا. إذا كنت محديناً فأذكر أن ما تشكومنه ليس حالة 
خطيئة بل هو وسيلة تحقيق السر المقدس . : 
قال الولد : 
- لم أستطع إيقاف حدوث هذا. إنني أصلي طوال الليل e‏ النهار. إنها 
خطيئة » حطيئة مستمرة صد الطهارة . 
قال دکتور ویلکوکس : 


- أو اذهب و۔ 


قال الولد بوقار للدکتور ویلکوكس : 


حين تتكلم بهذه الطريفة فإنني لا أسمعك. 
وقال للدكتور فيشير: 
- بالله عليك» ألن تقوم بها؟ 
_ لا. لقد قلت لك يا فتى . 
قال دکتور ویلکوکس : 
قال الولد: 
- سأخرج . لا تلمسني . سأخرج . 
كان ذلك في حوالي الساعة الخامسة من اليوم السابق. سألت: 


ماذا حدث بعد ذلك؟ . 


فال دکتور فیشیر: 
- استقبلنا الشاب في الساعة الواحدة من صباح اليوم وکان قد بتر نفسه بموس 
احصي؟ . 

قال دکتور فیشیر: 


- لا. لم يكن يعرف ماذا تعني كلمة بخصى . 
قال دکتور ویلکوکس : 

قلايموت. . 

لماذا؟. 

- آنزیف دم . 

- کان زميلي دكتور ويلكوكس العظيم في نوبة عمله هنا فعجزعن أن يجد هذه 

الحالة الطارئة مدرجة في كتابه . 

قال دکتور ویلکوکس : 

- إلى الجحيم بطريقة كلامك تلك. , ۰ 
قال دكتور فيشير وهوينظر إلى يديه» إلى يديه اللتين كانتاقد جلبتاله 

المتاعب لرغبته في الارضاء ولافتقاره إلى إحترام القوانين الاتحادية. 

عنيت قول هذا بطريقة ودية فقط . سيذكر هوارس هنا بأنني أقول هذا بطريقة ودية 

جداً. كان بتراً ذلك الذي قام په الشاب يا هوارس. ٠‏ 
قال دکتور ویلکوکس: 


# 


« 
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- أنا أسخر منك يا دكتور» في هذا اليوم» يوم الاحتفال بميلاد مخلصنا؟ . 
قال ویکوکس : 

اا الت ردا 

أناكذلك. أناكذلك . وكثيراً ما آنسى هذا . لم ؤل هذا الأمرالأهمية التي 
يستحقها قط . ا ف ی حلاف انت . ذلك صحيح. 
تخا ملك و شك وال كرت لاد المع 

وقال دکتور ویلکوکس : 

- أنت ذكي لعين. 

ص ريا دون كنت دائما ذكألعيناً. أُذکی من أن أعیش على 
الساحل بالتاكيد. تجنب هذا يا هوارس. ليس لديك كبيرميل» لكنني أرى لمحة 
ذكاء أحياناً. يا له من تشخيص - وبدون الكتاب . 1 

قال دکتور ویلکوکس: ` 
- إلى الجحيم بك. 

قال دکتور فیشیر: "ˆ 
- كل ذلك في الوقت المناسب يا دكتور. كل ذلك في الوقت المناسب. إن كان. 
ثمة مكان كهذا فإنتي سازوره بالتأكيد. حتى انلي سألقي عليه نظرة سريعة الین 

أكثر من إختلاس النظرء حقاً. ثم سأحول نظري على الفور تقرياً. وهل 2 
الذي قاله الفتى الشاب يا ا حين أدخله الطبيب إلى هنا؟ . قال: «اه. لقد 
طلبتُ منك أن تفعل هذا. طلبت منك أن تقوم بهذا مراراً وتكرارً» . 

قال دکتور ویلکوکس : 
2 وفي يوم عيد الميلاد أيضاً 
قال دکتور فیشیر: 
- ليس لدلالة اليوم الخاصة أية أهمية. 
قال دکتور ویلکوکس : 8 
- ريما لا يكون هذا بالنسبة إليك. 
قال دکتور فیشیر: 
ت ONS a‏ 
عندي » فلنقل : عقب أخيل › فانه پستغل هذه النقطة. 
قال دکتور ویلکوکس : 
نت ذكي لعين جدا: 


A 


قال الرجل: ' 
حسناً. ما رأيك؟ . 

قال الفتاة : 
_ لا. لا أستطيع. 
تعنين أنك لن تفعليها. 

قالت الفتاة : ع 
_ لا أستطيم . ذلك کل ما أعنيه. 
تعنين أنك لن تفعليها. 

قالت الفتاة : 

حسناً. فهمت كلامي بطريقتك الخاصة. 

2 لم أفهمه بطريقتي الخاصة. أدعوالله أن أكون فهمته كذلك . 

E 

و 
الشخصين اللذين جلسا معاً إلى طاولة في الركن . كان الوقت نهاية الصيف وكانا 
كلاهما مدبوغيّ البشرة من الشمس» فبدياكأنهما في غير محلهما في باريس . 
كانت الفتاة ترتدي بدلة من ن نسيج التويد» وکانت بشرتھا ناعمة ذات سمرة ذهبية› 
وشعرها امقر ميا فد جنع بخصلة جبية بيدا عن جبهتها . نظر الرجل 
إليها. 


قالت الفتاة: 
- لا تفعل هذا. أرجوك أل تفعل هذا. 
کان لھا پدان جمیلتان جداء ونظر الرجل إلیهما۔ كانتا رقیقتین وسمراوین 
وجمیلتین جدا. 
ساقتلها . أقسم بالل بأنني سأقتلها. 
- لن يسعدك هذا. 
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آ1 2 آخر؟ , 
ألم تستطيعي التوصل إلى شيء آخر؟ ألم تستطيعي التوصل إلى حل آخر 
قالت الفتاة : . 
- لا يبدو هذا. ماذا ستفعل فيما يتعلق بهذا؟ . 
أنرتك بهذا 1 
لاء أعنی ماذا ستفعل حقا؟ . 
قال : 
- لا أدري . 
قالت : 
- يا فيل العجوزا لمسکین . ۴ 
نظر إلی یدیهاء لکنه لم یمس یدھا ہي ۵ 
قال : 
- لا. شکرا. 
- لن يفيدك قولي لك بأنني آسفة؟ . 
ل 
- أفضل ألا أسمع هذا. 
- أحبك كثيرا. 
نعم . هذا ييرهن على حبك . 
قالتث : ۰ 
- آسفة إن أنتَ لا تفهم . 
- أنا آفهم تماماً. تلك هي المشكلة. إنني أفهم. 
و ت # 
- أنت تفهم . وذلك ما يزيد الطين بله طبعاً. 
قال وهو ينظر إليها : 
BL‏ سأفهم طيلة الوقت. e‏ الليل . حصوصاً 2 لليل 
سأفهم . لا داع لأن قلقي على ذلك 
قالتُ: 
- اسفة. 


ا لوکان رجلا . . 


A٤ 


- لاتقل ذلك. لن يكون رجلا .' أنتَ تعرف ذلك . ألا تثق بي؟ . 

قال : 
- ذلك سخيف. أثق بك . ذلك سخيف حقاً. 

قالت : 
- إنني أسفة . ذلك کل ما یبدوأننی ي سأقوله ا ا 
فلا فائدة من التظاهر بغير ذلك . 

قال: 
لا. لا اظن هذا. 
2 سأعود إل أردتني . 
لا. لاأريدك. 

ثم لم ينبسا لوهلة. 

سألت القتاة : 
- أنت لا تصدق بأنني أحبك» أليس كذلك؟ . 

قال الرجل : 

- لنكف عن الكلام العفن. 

. ألا تصدق حقاً بأنني أحبك؟ . 
. لِم لا تبرهني علیه؟ . 
- لم تعتد أن تكون على تلك الشاكلة. لِم تطلب مني أن أبرهن على أي شيء. 
ذلك غير لائق . 
أنت فتاة مضحكة . ٍ 
- أنتٌ لست كذلك. أنت رجل مهذب وسيتفطر قلبي حزناً إل أنا ذهبت وتركتك . . 
لا بد آن تترکيني طبعاً. 

قالت: 
- نعم. لا بد أن أتركك وأنت تعرف هذا. 

لم يقل شيشا فنظرت إليه ومدتٌ يدها ثانية . كان الساقي يقف في الطرف 
القصي من نضد حاجز المشرب . كان وجهه أبيض وكذلك کانت جاکتته . وکان 
یعرف هذین الشخصین ورای بأنهما شابان جمیلان . فقد کان قد رای ازواجاً شباباً. 
جميلين يفترقون وأزواجاً جدداً يلتقون» لكنهم لا يستمرون فترة طويلة على هذا 
النحوالجميل . لم يكن يفكر بهذا الموضوع » لكنه كان يفكر بحصان . فسيتمكن 
من إرسال شخص عبر الشارع خلال نصف ساعة ليكتشف إن كان حصانه قد فاز. 
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سألت الفتاة: 
ألا يمكنك أن تكون لطيفاً معي ثم تدعني أذهب؟ . 
- ماذا ترين بأنني سأفعل؟ . 
دخل شخصان من الباب واتجها نحو نضد حاجز المشرب . 
تلقى الساقي طلباتهما وقال : 
با يا سيائ 
سألت الفتاة : 
ا 
- ألا ترى بأن الأشياء التي حصلت بيننا وقمنا بها ستؤدي إلى تغير في الفهم؟. ٠‏ 
قال الشاب بمرارة : 
- الرذيلة وحش وهي ذات هيئة رهيية جداً إلى درجة أنها لن تحتاج إلا إلى أن تنظر 
إلبها حتى تصبح شيا محدَّداً أوشيئاً آخر. ڻم نحن شيب شيء» ٹم عناق . 
لم يستطع أن يتذكر الكلمات. 
قال : 
- لا أستطيع الاستشهاد بالنص . 
قالت: 
لنكفتٌ عن ذكر الرذيلة . ذلك ليس لائقاً جداً. 
قال : 
- إتحراف. 
حاطب أحد الزبائن الساقي : 
جيمس . تبدو بصحة جيدة جداً . 
قال الساقي : 
- وأنتَ نفسك تبدوبصحة جيدة جداً. 
قال الزبون الآخحر: 
۳ جيمس العجون صحتك أحسن . 
قال الساقي : 
- إنه لأمر رهيب» طريقة تظاهوي . 
قال الزبون الأول : 
- لا تنس آن تصبَ البراندي يا جيمس . 
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قال الساقي : 
لايا سيدي . تق بي . 

نظر الشخصان الجالسان إلى نضد حاجز المشرب إلى الإثنين الجالسين إلى 
الطاولة من فوق النضد ثم عادا ونظرا إلى الساقي من جديد. فاتجاه النظر إلى 
الساقي كان الاتجاه المريح . 


قالت الفتاة : 
أنا أفضل إن أنت لم تستعمل كلمات كتلك. ليس ثمة ضرورة لاستعمال كلمة 


لاداع لأن تسميها. لا داع لإطلاق أي اسم عليها . 


قالت: 
لا. فقد جبلنا من كل أنواع الأشياء. لقد عرفت ذلك . لقد استغللتها بما فيه 
الكفاية . 


لا تقولي ذلك مرة أخرى. 
_ لأن ذلك يفسرها لك . 
قال: 
- تعني بأن الكل خطا. آنا أعرف. الكل خحطأً. لكنني سأعود . لقد أخبرتك بأئني 
سأعود . سأعود في الحال . 
لا لن تعودي . 
- سأعود. 
- لاء لن تعودي . لن تعودي إل . 
- ستری. 
قال : 
- نعم . ذلك هو الجحيم منها. رما تعودین . 
= سأعود طبعا. 
- إمض إذن. 
لم تصدق» لكن صوتها كان يشي بالسعادة: 
حقا؟ 
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- إمض . 
بدا له صونّه غريباً. كان ينظر إليهاء إلى طريقة حركة فمها وإلى منحنى عظام 

وجنتيهاء إلى عينبها وإلى طريقة نمو شعرها على جبهتها وإلى حافة أذنها وإلى 

رقبتها . 
قالت : 

. ا انت جمیل جدا انت اطیب سما احق‎ E E 

وعندما تعودين أخبريني عن كل شيء . 
بدا صوته غريباً جداً. لم يستطع تمييزه . نظرت إليه بسرعة . لقد استفر رأيه 

على شيء. . 
سالته بجد : 

أتريدني أن ¿ أذهب؟ . 

قالسجاداً : 

- نعم. حالاً. ٍ 
لم يكن صوته نفس الصوت وكان فمه جافا جدا. 
قال: 

الآن. 
نهضت واقفة ثم حرجت بسرعة . لم تلتفت إليه اهار د . لم يکن 

نفس الرجل الذي كأنه قبل أن يطلب منها أن تذهب. وقف مبتعداً عن الطاولة 

اا یوی ا ا وی و 
قال للساقي : 

ااا ا ایآ شی رج ملفا اما 
قال جيمس : . 

ث نعم يا سیدې . 
قال الرجل الأسمر الشاب: 

ت الرذيلة شيء غريب جداً يا جيمس 
نظرالی الخارج من الباب رآهاتسيرمبتعدة في الشارع ا 

الزجاج رأى بانه حقاً رجل مختلف تماماً. وأفسح له الإثنان الآخران الجالسان إلى 

نضد حاجز المشرب مكاناً . 
قال جيمس : 

- أنت في حالة جيدة يا سيدي . 
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أفسحاله مكاناً أوسع ليرتاح تماماً . رأى الشاب نفسه في المرآة خلف نضد 
حاجز المشرب . 

ولل : 
ای رل لت ا یی 

وفيما هو ينظر إلى المراة. رأى بأن ذلك كان صحيحا تماما . 

قال جيمس : 
دوم دة جا با نئ بد انك انيت مهفا راسا جد 
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حال لن تكون عليها أبداً 


وقع الهجوم عبر الحقول» وكانت قد أوقفته نيران مدافع رشاشة انطلقت من 
الطريق الغائر ومن مجموعة المنازل الريفية » بينمالم يواجه أية مقاومة قي المدينةء 
فبلغ ضفة النهر. وفيما كان نيكولاس ادمزيتقدم على الطريق فوق دراجة ليتزل عنها 
ویدفعها حین یکون الطریق متکسراً کثیراً» رأی ما کان قد حدث من وضع الموتى . 

فالموتی يتمددون فرادى أوجماعات في عشب الحقول العالي وعلى 
الطريق ٠‏ رتد لبت جيوبهم وتجتّع فوتهم الذباب بينما الأوراق تحناڈ ٹرحول كل جثة 
أومجموعة جثث 

وكانت بين العشب والحبوب وعلى جانب الطريق وفي بعض الأماكن 
المتفرقة فوق الطريقء الكثيرمن المواد: مطبخ حقل» لا بد أنه وصل إلى هناك 
حين كانت الأمورعلى ما يرام » وأكياس مونة مصنوعة من جلد العجول» وقنابل 
عصوية» وخوذات وبنادق وأحياناً أكتاف بنادق منزوعة» وحراب مغروسة فى 
القأذورات» لقد حفروا القليل جداً فى التهايةء وقتابل عصوبة» وخرذات» وبنادقء 
وأدوات حفر خحنادق» وصناديق e‏ ومسدسات قذائف نجمية» پینما تناثرت 
رصاصاتها في كل مكان» وصناديق طبية» وأقنعة واقية من العاز» وعلب أقنعة 
فارغة» ومربض رشاش بثلاث قوائم بين مجموعة من القذائف الفارغة المتناثرةء 
وأحزمة رصاص تبرزمن الصناديق» وعابة تبريد ماء فارغة تقع على جانبها مجموعة 
من أعقاب بنادق محطمة وطاقم بأوضاع غريبة بينما تناثرت حولهم في العشب 
أورافق أخحرى من النوع العادي . 

وكانت هناك كتب صلوات ومجموعة SE‏ بريدية تصوروحدة الرشاشات 
وهم يقفنون في مرح متورد ومرتب کأنهم في صورة فريق كرة قدم في نشرة كلية 
وة وها هم الآن متكومون منتفخون في العشب» وبطاقات بريدية دعائية تصور 
جندياً بزي نمساوي يڻني امرأة إلى الخلف ويدفع بهافوق سريرء رسم 
الشخصان رسماً انطباعياً» وصُورا تصويراً جذاباً جداً ولم يکن فيه شيء مشترك مم 
الاغتصاب الفعلي التي ترفع فيه تنورة المرأة فوق رأسها لتجمّدهاء وقد جلس أحد 
ألرفاق على رأسها أحياناً . هناك الكثير من هذه البطاقات المحرّضة التي لا بد أنها 
صدرت قبل الهجوم تماماً. وها هي الآن متناثرة مع البطاقات البريدية والصور 
الملطخة بالأوساخ. والصور الصغيرة لفتيات قرويات أخذها مصورون قرويونء 


1۰۱ 


وصور الأطفال التي أخذت في المناسبات» والرسائلء رسائلء رسائل . ویکون 
حول ال داشا کشر من ن الورقء ولم يكن حطام هذه المعركة إستثناءً. 

کان حول مرن جددا ولم يهتم آحد بأي شيء إلا بجيوبهم . لاحظ نيك 
أن موتاناء أومن أعتقد بأنهم ما زالوا موتاناء قليلوالعدد إلى حد مدهش . وكانت 
معاطفهم مفتوحة أيضأ وجيوبهم مقلوبةء فاظهروا بأوضاعهم أسلوب ومهارة 
الهجوم . وكان الطقس الحار قد نفخ الموتى بنفس الدرجة دون إعتبار لجنسياتهم . 

من الواضح بأنه كان قد دوفع عن المدينة لآخرمرة من حطر الطريق الغائر ولم 

يكن قد بقي من النمساويين ¿ إلا القليل أولم يكن قد بقي منهم أحد ليعاودوا الهجوم 
على المدينة . وكانت في الشارع ثلاٹ جثث فقط بدوا بنهم قتلوا وهم يجرون . 
وكانت بيوت المدينة قد كسرت بفعل القصف المدفعي وكانت في الشارع الكثير 
من ركام قصارة ومونة البيوت كما كانت فيه عوارض مكسورة» وبلاط مكسور» وحفر 
كثيرة وكانت بعضها صفراء الحواف من غاز الخردل. كانت هناك الكثير من قطم 
القذائف وكرات الشظايا متناثرة بين الحطام. لم يكن في المدينة أحد على 
الاطلاق . 

لم يريك آدمز آي شخص منذ غادر فورناسي » مع آنه کان قد رآیء فیما کان 
راكباً دراجته وسائراً على الطريق عبر الريف المفرط الخضرة» مداقعَ مخبأة تحت 
ستائر أوراق التوت إلى يسارالطريق» ملاحظا وجودهامن موجات الحرارة 
المتصاعدة ةذ في الجوفوق أوراق الأشجارحين كانت الشمس تتعكس على 
المعدن . وتابم سيره الآن داخل المدينة » وقد اندهش لرؤ يته لها مهجورة» وخرج 
إلى الطريق اللدافىء تحت ضفة النهر. وفيما هو يغادر المدينة» رآى أرضاً فضاء 
مكشوقة حيث ينحدر الطريق إلى الأسفل وكان بوسعه أن يرى مصبٌ النهر الهادي 
والمنحنى الواطىء لضفته المقابلة والوحل الأبيض المشوي بالشمس حيث كان 
التمساويون قد قروا : كان المكان عورا جذا واخضرعلى تحواعمق همارا خر 
مرةء كما أن تَميرّه بالميزة التاريخية لم يُضفِ أي تغيير على هذا النهر الواطىء. 

كانت الكتيية تنتشر على طول الضفة إلى اليسار. كما كانت في قمة الضفة 
سلسلة من الحفريستقرفيها قليل من الرجال . رأى نيك المكان الذي تصبت فيه 
المدافع الرشاشة وصواريخ الاشارة على حواملها. وكان الرجال في الحفر الواقعة 
على جانب الضفة نائمين . لم يوققه أي من الحرس . وحين دارمع الطريق' 
المنحني › صوب ملازم ثان شاب بلحية قصيرة ةلم يحلقهامنذ آيام وبعينين 
محتقنتین جداً ملاسا تح 
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من آنت؟ . 
أخبره نيك : 
_ كيف لى أن أعرف هذا؟ . 
اك اة الورق المثبتة عليها صورة وتعريف وخحتم الجيش الثالث . 
أمسك بها . 
_ سأحتقظ بهذه. 
قال نيك : 
_ لن تحتفظ بها . أعد إلى البطاقة وأبعد مسدسك. هناك في جرابه. 
۔ كيف لي آن أعرف مَنْ آئت؟ . 
_ تعلماك قصاصة الورق . 
_ وإذا كانت القصاصة مريفة؟ أعطني تلك البطافة. 
قال نيك بمرح: ٤‏ 
لا تكن أبله. خذتي إلى قائد سريتك. 
_ لا بد أن أزسلك إلى قيادة كتيبة . 
قال نيك : 
- حسناً . اسمع . أتعرف النقيب بارافيشيني؟ الرجل الظويل ذو الشاربين القصيريں 
والذي كان مهندسأ معماريأً ويتكلم اللغة الانجليزية؟ . 


لقد شعر بالارتیاح لمعرفته بأن بارافیشیني بخیر. تابع : 
- لنذهب إلى الكتيبة. 

وفیما کان نيك يغادر طرف المدينة» انفجرت ثلاث قذائف شظايا عالياً إلى 
اليمين فوق أحد البيوت المحطمةء إلا أنه لم يجرأي قصف منذ ذلك الوقت. لكن 
وجه هذا الضابط بدا كوجه رجل أثناء القصف . فقد ارتسم عليه نفس التوتر ولم يبد 
صوتة طبيعباً . لقا أثار مسدمنه أعصاب نيك 
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قال : 
- أبعده عني . النهر كله يفصل بينهم وبينك الآن. 

قال الملازم الات 
لو حطر فى بالى بأنك جاسوس لأطلقت عليك النار الآن . 

قال نيك: 
ك أسرع . لنذهب إلى الكتيبة . 

أثار هذا الضابط أعصابه کثیراً. 

نهض النقيب بارافيشيني واقفا حين رفع نيك يده بالتحية العسكرية من وراء 
الطاولة في المخبا الذي كان قيادة الكتيبةء والنقيب بارافيشيني نائب رائد وبدا أکٹثر 
لحولا وشبهاً بالانجلیز مما كان فى الساپق . 

قال : 
- مرحباً. لم أعرفك. ماذا تفعل بهذا الزي . 
- لقد وضعوني فيه . 
- آنا مسرورجداً لرؤ يتك یا نیکولو. 
- حسن . تبدو بخير. كيف كان العرض 
- قمنا بهجوم رائع جداً. حقاً. هجوم رائع جداً. سأريك. أنظر. 

أراني على الخرائط كيف جرى الهجوم. قال نيك : 
۔ جت من فورناسي . کان بوسعي آن آری كيف کان الهجوم . کان جيداً جداً. 
_ كان خارقاً للعادة کان هخا نرق الا عا . هل انت مرتبط بالفوج؟ 
لا. من المفروض أن أتنقل من مكان إلى اخحرهنا لأريهم الزي . 
کم هو غریب هذا. 
- إذا رآرا زيا أمريكياً واحداً فمن المفروض أن يحملهم على الاعتقاد بان آخرين 
سیحضرون . 
- لکن» کیف سیعرقون بانه زي آمریکی؟ . 
ت أنت ستخبرهم بهذا . 
أوه. . لعم. . فهمت. سأرسل معك عريفاً ليريك المكان وستقوم بجولة بين صفوف 
الجنود. 

قال نيك : 
- کسياسي حقیر. 
- ستكون أكثر شهرة بكثير وأنت في ملابس مدنية . فهي المميزة حقا. 

E: 


قال نيك : 
بقبعة همبورجية . 
- أوبقبعة فرومن نوع فيدورا. 
قال نيك : 
- من المفروض أن تكون جيوبي مليئة بالسجائر والبطاقات البريدية وأشياء كهذه. 
لا بد أن تكون لدي حقيبة مليئة بالشوكلاته» ويجب أن تُورُع مع كلمة رفيقة وتربيتة 
على الظهر. لكن» ليس ثمة أية سجائر ولا بطاقات بريدية ولا شوكولاته . لكنهم 
طلبوا مني التنقل من مكان إلى اخحرعلى أية حال . 
- أنا متأكد من آن ظهورك سيقوي من عزائم الجنود كثيراً. 
قال نيك : 
أتمنى ألا يكون كذلك. إنني مستاء لهذا الوضع كما هوعليه. ومبدأياًء كان 
يحسن أن أحضر لك قنينة براندي . 
قال بارا وقد ابتسم لأول مرة» مبيتاً أسنانه المصفرّة. 
دايا با لدهن تعر جيل + أتر د بن قرات الراا: 
قال تيك : 
لا. شكرألك. 
2 ليس فيه أي إثير. 
- لا زلت أحس بطعم ذلك الإثير. 
تذكر نيك فجأة کل ما جری .. 
- أتعرف بأنني لم أعرف أنك كنت سكراناً إل بعد أن بدأت تتكلم ونحن عائدون 
فی الشاحنات . : 
قال نيك: 
- كان السكر يتعتعني في كل هجوم . . 
قال بارا : 
- لا أستطيع أن أفعل هذا. لقد شربتُ هكذا في العرض الأولء في العرض الأول 
فقط» وقد جعلني منزعجا جداً فقط ثم شعرت بعطش مخيف . 
ت آنت لا تحتاج إلى شراب . 
ت أنت أشجع مني في أثناء أي هجوم . 
قال نيك : 
ی این انا ان ان آغری باک لے ن نی ا 
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- لم ارك سكراناً أبداً. 

قال نيك : 
- ل أہدا؟ لم أكن كذلك حين سافرنا في تلك الليلة من ميستر إلى بورتوجراند ثم 
ردت ان أنام فاتخذتٌ الدراجة غطاء لي وسحبتها فوق جسمي حتی ذقني؟ . 


- لم يكن ذلك في الخطوط . 
قال نيك : 
2 نكف عن الحديث عن كيف كنب . إنه موضوع أعرف عنه أكثر من اللازم حتى 
أنئي لا أربد أن أفكر فيه . 
قال بارافیشیني : 


- بوسعك البقاء هنا لوهلة . بوسعك أخذ غفوة إن شت . فهم لا يفعلون الكثير لهذا 
أثناء القصف . . كما أن الجوأشد حرارة مما يسمح بالخروج الآن. 
- أرى أن لا موجب للعجلة. 
- كيف حالك حقاً؟ . 
- بخیر. أنا بخیر تام . 
- لا. أعني كيف حالك حقاً." 
- لا. آنا بخیر. إنني لا أستطيع أن أنام بلا نورمن أي نوع كان . ذلك كل ما أعاني 
منك , 
ټ لقد قلت بأنه کان لا بد من تقُویرها ا ا > لكنني أعرف ذلك. 
E‏ رأوا بأنه کان يحسن أن تََْص» وذلك ما حصل لي . ما بك؟ انالا بدو 
مجنوئاً بالنسبة إليك» اليس كذلك؟ . 
- تبدوعلى أحسن حال. 

قال نيك : 
- إنه جحيم من الازعاج إن هم أصدروا شهادة بأنك مجنون. لن يثق بك أحد 
بعدئذ. 

قال بارفیشيني : 
- سأغفو قليا يا نيكولو. هذا المكان ليس مركز قيادة الكتيبة الذي عرفتاه من قبل . 
نحن في انتظار سحبنا من هنا فقط . يجب ألا تخرج من هنا في هذه الحرارة الآن - 
إنه لسخف. استعمل ذلك السرير الخشبى . 
- ربما أتمدد فقط. - ت 

تمد" نيك على السرير الضیق . کان مُحبّطاً جداً لما کان يحس به من 
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مشاعر» وأكثر إحباطاً لأن حاله كانت واضحة حتى للنقيب بارافيشيني . لم يكن هذا 
المخبأً بحجم المخاأ الذي أصيب فيه مجندو۱۸۹4ء الخارجين من الجبهة 
مباشرة» بالهستيريا أثناء القصف قبل الهجوم » فطلب منه بارا أن يقودهم ليسيروا 
اثنين اثنين في الخارج ليبن لهم بأن شيا لن يحدث» وكان هوقد أحكم شد شريط 
الذقن في الخوذة على فمه ليبقي شفتيه ساكنتين . عارفاً بأنهم لن يستطيموا الصمود 
أمام القصف حين يبدا . عارفاً بأن القصف كان كله أجراساً رهيبة - ون لم يستطع 
الكف عن البكاءء فأكسر أنفه لَقدّم إليه شيئ آخريفكر فيه . سأطللق النارعلى واحد 
E 2 E E E‏ 


الآخر السخيف اکا رنوت ای ر ا 
القصف؟ وإن لم يصمدوا فاطلق النار على اثنين وحاول أن تخرج الآخرين بطريقة 
ما. ابق خلفهم أيها الرقيب . فلا فائدة من السي ر أمامهم فستكتشف بان أحداً لا 
تعك . اضصمن خروجهم وأنت تخرج . يالهامن آجراس دموية. حسناً . ذلك 
حسن . ثم قال» ناظراً إلى ساعة اليد بتلك النغمة الهادئة ء تلك اللغمة الهادئة 
القبّمة: «سوفويا» . جاعلا ايها باردة» لا وقت للوصول إليهاء لم يستطع أن يجد 
طريقه بعد الإنهيار» فقد انهارت نهاية واحدة كاملة » ذلك ما أفزعهم» مبرداً اياها 
على ذلك المنحدرفي المرة الوحيدة التي لم يجعل رائحتها نتنة . وبعد أن عادواء 
بدا أن صندوق التلفريك احترق» فتأخر نقل بعض الجرحى إلى أسفل التل أربعة 
أيام كما لم ينقل بعضهم إلى الأسفل» لکننا صعدنا وعدنا وهبطنا - إنثا نهبط داثماً. 

وكان هناك جابي ديسليزء على نحوغریب جداًء والريش يغطيهء لقد دعوتني 

بالطفل المدلل قبل سنة قلت أيه الطلقل الصغيرإن من الجميل أن أرى طفلا 
صغْيَّراًوالریش يكسوه» والريش متزوع عنهء يا جابي العظيم» بينما اسمي هاري 
بيلسير أيضاء واعتدنا آن نخرج من الجانب البعيد من سيارات الأجرة عندما يصبح 
الطريق منحدراً ونحن نصعد إلى أعلى التل وكان بوسعه أن يرى ذلك التل كل ليلة 
ين ل بالقلب المقدس بتع ايض نل فقامة عابو . كانت فتاته هناك آحیاناً 
واحیاناً احری کانت مع ڈ شخص آخر ولم يكن يستطع فهم ذلك» لكن ذلك كان في 
الليالي التي كانت الأنهارتجري فيها بعرض أوسع وهدوء أکبر مما کان يجب ان 
تکون عليه كما کان في خارج فوسالتا بيض منخقض مطلياً باللون الأصفر تحيط به 
» على القاریء أن يلاحظ أن هذه الفقرة وما يليها من فقرات هي مجرد هلوسة وصور وذكريات تدور 

في ذهن نيك الذي يعاني من انهيار عصبي . (المترجم) ‏ 
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أشجار صفصاف من + جميع الجهات واسطبل منخفض وقناةء وكان قد ذهب إلى 
هناك الاف ف لكنها كانت هناك واضحة وضوح التلء إلا 
أنها كانت تخيفه فقط . لقد كان ذلك المنزل يعني له أكثرمن أي شيء وكان 
يستحوذ عليه في كل ليلة . ذلك ما کان پحتاجه لکنه کان یخیفه خصوصاً حین یکون 
القارب مربوطاً هناك بهدوء بين شجر الصفصاف في القناة» لكن الضفاف لم تكن 
مشل ضفاف هذا النهر. كانت كلها أكثر انخفاضا كما لو كانت في بورتوجراندء 
حیث رآوهم يخوضون عائدين عبر الأرض المغمورة بالفيضان» رافعين بنادقهم 
عالياً إلى أن سقطرا معها في الماء . مَنْ الذي أمرذلك الشخص؟ لولم تختلط 
الأسورعلى هذا التحو اللعين لكان بوسعه أن يتتبعه حقا . ذلك كان السبب الذي 
جعله يلاحظ كل شيء بمثل هذه التفاصيل ليبقيه واضحا حتى يعرف المكان الذي 
کان فيه » لکن» الأمور احتلطت بلا سبب كما هو الحال الآن وهويتمدد على سرير 
خشبي ضِيّق في مركز قيادة الكتيبة وبارا بقود كتيبة وهوفي زي امريكي دموي . 
اعتدل جالساً ونظر حوله» کانوا كلهم یراقبونه. کان بارا قد خرج» وتمدد مرة 
آخری . 

وجاءه جزء باریس في وقت مبکر ولم یکن خاثفاً منه إل حین هجرته وذهبٹ 
مع شخص آخرومن الخوف من أن يأخذا نفس السائق مرتين . ذلك ما أحافه من 
ذلك . لم يَف قط من'الجبهة . لم يعد يحلم بالجبهة الآن إطلاقاً لكن ما أخافه 
جداً إلى درجة لم يستطع التخلص منه هوذلك البيت الأصفر الطويل وعرض النهر 
الآحر. وها هوقد عاد إلى هنا عند النهرء فقد عَبّرّ تلك المدينة نفسها ولم يكن فيها 
أي بيت . كمالم يكن النهرعلى ذلك النحو. إذن» أين ذهب كل ليلةء وما هو 
الخطر الذي تعرّض لهء ولماذا کان سیستيقظ مللا جداً وخائفاً أكثر مما كان أثناء 
القصف. بسبب بيت وطاولة طويلة وقناة؟ . 

جلس وطوح برجليه إلى الأسفل بحذر» فقد كانتا تتيبسان في في ي وقت ان هو 
مدهما على استقامتهما مدة طويلة» ثم رَد على تحديقات المعاون وعاملي الاشارة 
وساعيين إثنين قرب الباب ثم وضع على رأسه خوذة الخندق المغطاة بالقماش . 

قال : 

اسف لغياب الشيكولاتهء اقات البريد والسجاثر. لکنني أرتدي الزي 

الموحد على أية حال . 

قال الضابط المعاون : 
سيحضر الرائد حال . 


والضابط المعاون فى ذلك الجيش لا يكون ضابطاً مفوضاً. 

قال نيك لهم: ٠‏ 
- ليس الزي صحيحا تماما . لكنه يوحي إليكم بالفكرة . سیحضر لی هتا ملایین 
عديدة من الأمريكيين قریباً. 

سأل الضابط المعاون: 
2 آتری بأنهم سیرسلون أمریکیین إلى هنا؟ . 
- أو طبعاً . أمريكيون بضعف حجمي »› وأصحاء وبقلوب نظيفة » وینامون لیلاء 
ولم يصابوا بجروح قط» ولم يطاطئوا رؤ وسهم قط» ولم يفزعوا قط» ولا يشربون 
الخمر» وهم مخلصون للفتيات اللواتي تركوهن وراء هم » ولم يصب الكثير منهم 
بالفساد» شبان رائعون . سترون . 

سأل الضابط المعاون : 
- هل نت ايطالي؟ . 
- لا. أئا أمريكي . أنظرإلى الي سبيانوليني هوالذي خاطه لكنه ليس صحيحا 
افا 
- امريکي شمالي ام جنوبي؟ . 

قال نيك : 
چ 

أحس بها تأتيه الآن. سيهدأ, 
3 لكنك تتكلم الايطالية . 
- لِم لا؟ الديك مانع إن أنا تكلمت الايطالية؟ اليس من حقي الكلام بالايطالية؟ . 
- ولديك ميداليات إيطالية . 
الأشرطة والأوراق فقط . ستأتي الميداليات فيمابعد. اوانکم تعطونها إلى 
أشخاص ليحتفظوا بها فيهجرون الجيش» أوأنها تضيع بين أمتعتكم . يمكنك 
شراء میدالیات آخری في ميلانو. أن الأوراق هي المهمة . يجب ألا تستاءوا لذلك . 
ستحصلون أنتم أنفسكم على بعض الميداليات إن أنتم بقيتم في الجبهة مدة 
كافية . 

قال الضابط المعاون بجفاء: 
- أنا محارب قديم في حملة إرتيريا. وحاربت في طرابلس . 

مد نيك يده: 
- إنه لشيء عظيم أن أقابلك. لا بد أن تلك الأيام كانت أياماً شاقة . لقد لاحظت 


۰4 


الأشرطة . هل كنت فى كارسو؟ . 
لقد استدعيتُ للخدمة في هذه الحرب. دفعتي كانت قديمة جداً. 

قال تيك : : 
ذات وقت. كنت تبحت السن القانونى» لكن الحرب أصلحتنى الآن. 
لکن لِم أنت هنا الآن؟ . 1 

قال نيك : 
- أنا أستعرض الزيي الأمريكيً . ألا ترى بأنه عظيم الدلالة؟ إنه ضيَق قليا عند 
الياقة» لكن» سترى ملايين لا تعد ولا تحصى يرتدون هذا الزي › محتشدین مثل 
الجراد. الجندب. فأنتم تعرفون بأن ما نسميه جندياً في أمريكا هوفي الحقيقة 
جرادة :ا قالجتدت الق ر رة ف ضرا رة ا إل آنه جف 
ألا تخلطوا هذا بالجراد الذي يعيش سيع سنوات أو بزيز الحصاد الذي بطلق صر 
ممطوطاً غريباً لا أستطيع تذكره في هذه اللحظة . إنني أحاول تذكرهء لكنني لا 
أستطيع . إنني أكاد أسمعه ثم يتلاشى بعدئذ. ستعذروني إل أنا قطعت محادتنا؟ . 

قال الضابط المعاون لأحد الساعيين : 
- شف إن كنت تستطيع أن تعثر على الرائد. 

ل 
ح أرى بأنك قد اصبت بجراح . 

قال نيك : 
- في أماكن مختلفة . إن كنت مهتماً بالندوب فإنني أستطيع أن أريك بعض 
الجروح المثيرة للاهتمام لكنني أفضل أن آتحدث عن الجنادب . أعني ما تدعونها 
جنادبء والتي هي في الحقيقة جراد . لقد لعبت هذه الحشرات دورأ مهما جدأ في 
حياتي في وقت من الأوقات . قد يثير هذا اهتمامكم كما أن بوسعكم النظر إلى الزي 
ا با اتک 

أشار الضابط المعاون بيده إلى الساعي الثاني الذي خرج . 
- توا أنظاركم على الزي . إن سبيانوليني خاطه كما تعرفون . 

وقال نيك لجنود الاشارة : 
- يمكنكم أن تنظ روا إليه نتم أيضاً. ليست لدي رتبة حقأً. فنحن تحت إمرة . 
القنصل الأمريكي . إنه لمن الطبيعي تماما أن تنظروا. يمكنكم أن تحدّقواء إِنْ 
أردتم . سأحدثكم عن الجراد الأمريكي . لد فضلنا دائماً الجراد الذي ندعوه البني 
المتوسط . فهويبقى في الماء على نحوأفضل من غيره كما أن الأسماك تفضله . 
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والأنواع الكبيرة ة والتي تطيرتطلق ضجيجا شيبها إلى حد ما بذك الف جيج الذي 
تصدره الأفعى المجلجلة رهي تجلجل جلجلاتهاء صوتاً جافاً جداء ولها أجنحة 
مونة زاهية» فبعضها حمراء زاهية والأخرى صفراء مقضبة بالأسودء لكن أجنحتها 
تتفتت إلى قطع صغيرة في الماء وتكون طعماً سيغأً جداً بينما الجراد البني 
المتوسط جندب ران مكتنز كثير العصارة مما يحملني على أن أوصي به إلى الحد 
الذي قد يوصي شخص ما بشيء لن تروه أبداً أيها السادة . لكن. لا بد أن أصرّ على 
أنكم لن تجمعوا تمويناً كافياً من هذه الحشرات ليوم صيد سمك بمطاردتكم إياها 
بايديكم أوبمحاولتكم ضربها بمضرب . ذلك عمل هراء وتضييع وقبَ غير مجإِ. 
وأكررالقول يها السادة بانكم لن تصلوا إلى أية نتيجة بهذه الطريقة . والإجراء 
السليم» الإجراء الذي يجب تعليمه لكل الضباط الصغارفي كل دورة تعليمية 
عسكرية صغيرة» إن كان لدي ما أقوله عن هذا ومَنْ بعرف» لکن ما سيكون لدي 
هو استخدام شبكة عمودية أو شبكة مصنوعة من ناموسية عادية فيمسك ضابطان هذا 
الطول من الشبك من طرفين متقابلين » أولنقل من كل نهاية من النهايتين. فينحنيان 
ويمسكان نهاية قاع الشبكة بيد وقمة نهايتها باليد الأخرى ويجريان في الريح . 
فتندفع الجنادب الطائرة مع الريح لتصدم طرل الشبك وتسجن في طياتها. ليست 
خدعة أبداً الإمساك بكمية كبيرة منها حقاً» وحسب رآيي » يجب ألا يكون ثمة أي 
ا ا ا ا ا و 
لصيد الجنادب . آمل أن أكون قد أوضحت نفسي . هل من أسثلة؟ إل وجدتم في 
الدرس شيفاً غير واضح ولم تفهمره فأرجوأن تسألوا أسئلة. إرفعوا أصراتكم . لا 
أسئلة؟ إذنء أود أن انهي الكلام بهذه الملاحظة . فحسب كلمات ذلك الجندي 
والسيد العظيم » سير هنري ويلسون: فأنتم أيها السادة لا بد أن تحكمرا أولا بد أن 
تحكموا. لأكررهذاء أيها السادق هناك شيء واحد أريدكم أن تتذكروه. شيء 
واحد أريدكم أن تاخذوه معکم حین تغادرون هذه الغرفة . أيها السادةء إما آنکم لا 

کا . او نکم لا بد أن تحكموا. ذلك كل شيء أيها السادة. يوا 
سعدا . 

خلع خوذته المغطاة بالقماش» اعتمرها ثانية ثم خرج من مدخل المخباأً 
المنخفض وهوينحنى . كان بارا يقترب من خط الطريق مصحوبا بالساعيين . كان 
الطقس حار جداً تحت أشعة الشمس» فخلع نيك الخوذة. 
قال : 1 

- لا بدأن يكون ثمة جهازيبلل هذه الأشياء. سأبلل هذا إلشي,ء في النهر. إنطلق 
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صاعدا الضفة. 
نادی بارافیشیني : 
- نیکولو. نیکولو۔ إلى أين أنت ذاهب؟ . 
هبط تيك المنحدر ممسكا الخوذة بيديه : 
- لاداع لأن أذهب حقا. إنها إزعاج لعين : إن كانت جافة أومبللة . هل تعذ 
خحوذتك طيلة الوقت؟ , 
قال بارا : 
- طيلة الوقت. إنها تجعلني أصلعاً. تعال إلى الداخل. 
TE‏ الجلوس . 
قال نيك : 
- أنت تعرف أنها ليست جيدة لعينة . أذكرمتى كانت مريحة حين استلمناها أول 
الأ لكننى رأيتها مليئة بالأدمغة مرات عديدة جداً. 
اكا 
یکول آری بانك جب أن تعود.. أظن بان من المستحسن الا تذعب إلى خط 
القتال إلا بعد أن تكون لديك تلك التموينات . ليس ثمة شيء هنا لتفعله» فإن أنت 
تجولت هنا ومعك أي شيء يستحق تقديمه للرجال» فسيتجمعون حولك وقد يدعو 
هذا القصف . ادان ا 
قال نيك : 
عرف بان هذا سخيف . لم تكن هذه فكرتي . سمعبٌ بأن اللواء کان هنا ففكرت 
أن أراك أوأرى شخصاً آخر أعرفه . كان بوسعي الذهاب إلى زينزون أوإلى سان 
دونا. إننى أود الذهاب إلى سان دونا لأرى الجسر ثانية . 
فال النقيب بارافيشيني : 
- لا أريدك أن تحوم هنا بلا غرض. 
قال نيك : 
REE‏ 
أحس بأنها ستاتيه ثانية . 
- فهمت؟ . 
قال نيك : 
طبعاً . 
حاول أن يصمد آمامها . 
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- لا بد أن ينفذ شيء من ذلك النوع ليلا . 
قال نيك : 
- هذا طبيعي . 
عرف بأنه لن يستطيع وقفها الآن . 
قال بارا : 
- أنت ترى» إنني أقود الكتيبة . 
قال نىڭ : 
- ولم لا تكون كذلك؟ . 
ها هی تأتیه . 
تستطيع القراءة والكتابةء أليس كذلك؟. 
قال بارا بلطف : 
2 نعم . 
المشكلة أن لديك كتيبة صغيرة لعينة تقودهاء وحالما تقوى ثانية فإنهم سيعيدون 
إلبك سريتك. لِم لا يدفنون الموتى؟ لقد رأيتهم الآن . لا تهمني رؤ يتهم ثانية . 
إنهم لا يستطيعون دَفنّهم في أي وقبٍ بالقدر الذي يهمني الأمر ؤسيكون ها أفضل 
كثيراً بالنسبة إليك. ستمرضون كلكم على نحودموي . 
3 ين تركت دراجتك؟ . 
ت داخل آخر منزل. 
أتظن بأنها ستکون بأمان؟ . 
قال نيك : 
لاتقلق . سأرحل خلال وهلة . 
استلتي لوهلة قصيرة يا نيكولو. 
تا : 
اغمض عينيه فرأى بدلا من الرجل ذي اللحية الراكع على ركبتيه والناظر إليه 
من فوق مناظير البندقية بهدوء تام قبل الضغط على الزناد وانطلاق الوميض الأبيض 
وصدمة القذيفة الشبيهة بهراوة والخانقة والساخنة على الصخربينما هم يمرول 
مامه رای بیتاً أصفر طویلا باسطبل منخفض ونهراً عرض کثیراً مما کان واهداً. 
قال : 
- ياللمسيح . قد أذهب أيضاً. 
نهض واففا . 
۱۹۳ 


قال : 
- سأذهب يا بارا» سأعود راكباً الدراجة بعد ظهر اليوم . فإن وصلب أية تموينات» 
فإنني سأحضرها الليلة. وإن لم تصل فسأحضر ليلا حين يكون لدي شيء 
لأحضره. 
قال النقيب بارافيشيني : 
ما زال الطقس حاراً على ركوب دراجة . 
قال نيك : 
- لاداع لأن تقلق . أنا بخيرالآن ولبرهة تماماً. لقد أصابتني نوبة لكنها كانت 
خفيفة . لقد أصبحت أخف كثيرأً. استطيع أن أعرف متى ستصيبني واحدة لأنني 
أتکلم كثيرا جدا. 
- سأرسل ساعياً معك. 
- أفضل ألا تفعل هذا. إننى أعرف الطريق . 
- ستعود را ۰ 
ا 
- دعني أرسل . . 
قال نيك : 
- لا. كدليل على الثقة . 
- حسناً. تشاو اموه * إذن . 
قال نيك : 
- تشاو ا0ھام. 
سار عائداً على الطريق الغاثر إلى حيث كان قد ترك الدراجة. ويعد الظهرء 
يكون الطريق في الظل بعد أن يكون هوقد تجاوز الفناء . كما تكون وراء ذلك 
المكان أشجارعلى جانبي الشارع لم تقصف اطلاقاً . وعلى تلك البقعة من الأرض 
مروا بفوج فرسان تيريزا سافويا ذات مرة بينما كان أفراد ذلك الفوج يمتطون صهوات 
خيلهم في الثلج ومعهم رماحهم . وكانت أنفاس الخيل تكون ريشا في الهواء 
البارد. لاء حدث ذلك فى مكان آخر. أين كان ذلك؟ . 
لتك 
- يحسن أن أصل إلى تلك الدراجة اللعينة . فأنا لا أريد أن أضيع الطريق المؤدية 
إلى فورناسي . 
# بالايطالية في الأصل وتعني مع السلامة . (المترجم) . 
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آم ملكة 


حین مات أبوه» کان مجرد ولد صغيسء فدفنه مدير أعماله على نحودائم . وذلك 
يعني بأن قطعة الأرض التي دفن فيها أصبحبٌُ ملكا دائماً له . لكن» حين مائت 
أمه» فر مديره بأنه لا يمكنهما أن يستمرا في الخصام . انا حبيبين» فمن المؤكد 
“أنه كان ملكة » ألم تعرف ذلك إنه كذلك طبعاً. وهكذا دفنها لمدة خمس سنوات 

سنا حين عاد إلى المكسيك من إسبانياء استلم الإخطار الأول. قال بأنه 
أول إشعار بعد إنقضاء ء السنوات الخمس ولا بد أن يعمل على وضع الترتيبات 
اور اا ر . كانت عشرون دولاراً هي اللازمة لجعل القبر داثماً . کان 
صندوق المال معي فقلت له دعني أت تولی الأمر‌یا باکو. لکنه قال لاء وسیتولى الأمر 
بنفسه . سيتولى الأمر في الحال . كانت امه وأراد أن يقوم بالعمل بنفسه . 

وبعد أسبوع › » إستلم الإخطارالثاني ا 
تو الأمر. 

قال» لا إنه لم يفعل ذلك. 

فلت : 1 
- دعني أقوم به. إن المبلغ هنا في صندوق المال. 

قال» لا. لا يمكن لأحد أن يملي عليه ما سيفعله . سيقوم بالعمل بنفسه حين 
يأزف الوقت . «ما العبرة من إنفاق نقود قبل الوقت المحدد لهذا؟» . 

قلت : 
- حساً. لكن» تأكد من تولي الأمر. 

وأإبرم في ذلك الوقت عقدا للقيام بست حفلات مصارعة بسع ر أربعة آلاف 
بيزوس لكل حفلة إضافة إلى حفلته الحيرية . كسب ما يزيد عن خحمسة عشر ألف 
دولار هناك في العاصمة فقط . لقد كان شحيحاًء ذلك كل ما في الأمر. 

ووصل الإخطار الثالث بعد مرورأسبوع آخروتلوته عليه . جاء فيه أنه في حال 
ما إذا لم يسدد الدفعة يوم السبت التالي فإن قبر أمه سيفتح وتقذف ببقاياها في كومة 
العظام العمومية . قال بأنه سيذهب لتولي الأفربعد ظهر ذلك اليوم وذلك حين 
يذهب إلى المدينة . 

سألته : 
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- لِم لا تدعني أتولى الأمر؟ . 

قال : 
- لا تتدحل في شؤوني . إنه شغلي وسأقوم به بنفسي . 

قلت : ٍ 
- حسنأء إِنْ كان ذلك هوشعورك حول هذا. فقم بعملك بنفسك. 

أحرج النقود من صندوق المالء مع أنه كان يحمل حينذاك مائة بيزوس أو 
أكثر طيلة الوقت» وقال أنه سيتولى الأمر. خحرج والنقود معه واعتقدت بأنه تولی الأمر 

وأنجر المهمة ظا 

بعد أسبوع» وصل إخطار بأنه لم يصلهم رد على الإنذار الأخير قألقيث بجثة 
أمه في كومة العظام العمومية . 

قلت له: 
- يا للمسيح. قلت بنك ستدفع ذلك المبلغ وأخرجت النقود من صندوق المال 
لتقوم بالمهمة ماذا حدث لأمك؟ يا إلهي» > فكر بهذا! مزبلة العظام العامة وأمك! 
لم لم تدعني آتولى الأمر؟ کال النقود حال وصول اللإخحطار الأول . 

د ات غا لين شغلك: إنها أمي أنا. 

- تعم» إنه ليس شغلي أناء لكنه شخلك أنت. أي نوع من الدماء يجري في 
عروق رجل يسمح بحدوث شيء کهذا لأمه؟ أنت لا تستحق أن يكون لك أم . 

قال : 
- إنها أمي . إنها الآن عزيزة علي أكشرمن أي وقت مضى . والآن» لن أفكربها 
مدفونة في مكان.واحد فأحزن عليها. هي حولي الآن في كل مكانء في الهواء مثل 
الطيور والزهور. ستبقى معي باستمرار الآن. 

قلت : 
ت يا للمسيح » أي نوع من الدماء يجري في عروقك؟! إنني لا أرغب حتى في أن 
أتكلم معك. 

قال : 
- إنها الآن حولي في كل مكان. لن أشعر بالحزن أبداً. 

وكان يصرف كل أنواع المال حوله في ذلك الوقت» وعلى النساء محاولً 
الظهرر بمظهر الرجل العظيم وليخدع الناس» لكن ذلك لم يحدث أي تأثير على 
الناس الذين كانوا يعرفون عنه أي شيء . کان مديناً لي بستمائة بيزوس ولم يردها 
إليّ . كان يردد: «لماذا تريدها الآن؟ ألا هثق بي؟ ألسنا أصدقاء؟» . 


۱1٩ 


ليس الأمر متعلقا بصداقتنا وثقتي يك. كل ما في الأمر أنلي كنت أدفع حساباتك 
نا الخاص حين كنب مسافرأًء وأنا بحاجة إلى مالي الآن وعليك أن تردها 
إل . 
ا 
قلت : 
لديك إنها في صندوق المال الآن وتستطيع دفعها لي . 
قال : 
احتاج إلى ذلك المال لغرض من الأغراض. أنت لا تعرف مدى حاجتي إلى 
المال. 
ظللت هنا طوال الوقت الذي كنت فيه في إسبانيا » وكلَفتني بدفع كل النفقات 
عن كل الأمور الطارئة . وکیل ما تعلنی بالبیت» ولم ترسبل لي نقوداً بينما كنت في 
eS‏ 
إلى هذه النقود وبامكانك دفع هذا المبأغ لي 
قال : 
ETT‏ 
- لماذا؟. 
- لعملي الخاص. 
لملا تدفع لي بلغا علي الحسایت؟. 
قال : 
لا اسطيم ٠:‏ إئني بحاجة ماسة إلى ذلك المال. .لكنني سأدفع لك. . 
۰ . صارع في إسانيا فرتين فقط فلم بحتملوه هناك واكنشف وا حقيقبة أمره 
سرعة» وكان قد فصّبل سبع بدلات مصارعة جديدة» فقك كان من هذا الصنف من 
الرجال» ثم حزمها بطريقة سيئة جداً إلى دزجة أن أربعاً منها.تلفت من ماء البحرفي 
رحلة الغو ولم. يعد بامگان ارتداء‌ها فيما بعد. 
قلت له: ٍ 
- يا إلهي» تسافرإلى os‏ مرتين فقط . وتنفق 
. کل النقرد.التي أخذتها .معك:على بدلات أتلفها ماء البخر ولا تستطي ارتداءهاءبعد 
. ذلك , ذلك هوالموسم الذي أمضيته هناك ثم تأتي لتردد على مسامعي ما رددته عن 
. عنملك الخاص؟ لِم لا تدفع لي الال الذي تدين ‏ به إل حتى أستطيع تركك؟ . 
قال : 
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- أريدك هناء سأدفع لك كل نقودك. لكنني بحاجة إلى المال الآن. 


قلت : 
- أنت بحاجة ماسة إليها لتدفعها لقبر أمك حتى ترتاح إلى الأبد فيه أليس 
كذلك؟ . 
قال : 
- أنا سعيد لما حدث لأمي . وأنت لا يمكنك أن تفهم . 
اشک رالمسیح على أننی لاا فهم . إدفع لي ما أنت مدين به إِليّ لخدتام 
صندوق المال. 
قال : 


سأبقي صندوق المال معي . 

وبعد ظهر ذلك اليوم حضر مع صعلوك »رجل من بلدته كان مفلساً. 

قال : 
- ها هو فلاح بحاجة إلى نقود ليعود إلى بلدته لأن أمه مريضة جداً. 

كان ذلك الرجل مجرد صعلوك متشرد» كماتعرف» شخصا نكرة لم يره من 
قبل قطء لكنه كان أحد أبناء بلدته وأراد الظهور بمظهر مصارع الثيران العظيم 
الكريم أمام رجل من أبناء بلدته . 

قال لي : 
أعطه خحمسین بيزوس من صندوق المال. 

قلت : 
۴ لقد أخبرتني الآن بأانك لا تملك مالا تدفعه لي» ا 
قمعي وشن يدا الف 


قال : 

- إنه من أبناء بلدتي وهو في 'ضيق . 
قلت : 

انت كلة*. 


- أعطه النقود بنفسك . أنا ذاهب إلى المدينة . 
قال : 
# لاحظ هنا بأنه يدعو بكلبةء زيادة في الاحتقار. (المترجم) . 
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- لا تغضب. سأدفع لك . 


أخرجت السيارة لأتوجه بها إلى المدينة . كانت سيارته لكنه كان يعرف باتني 
أقودها حيرا منه . کنت أقوم بکل ما کان يقوم به خير منه . کان یعرف هذا. لم یکن 
يعرف حتى القراءة والكتابة . أردتٌ الخروج لأرى شخصاً ما ليدلني على ما يمكثني 
فعله لحمله على تسدید دیني . خرج وقال: 
_ آنا أتِ معك وسأدفع لك. نحن صديقان حميمان . لا حاجة للخصام . 

دخلنا المدينة بالسيارة وكنتُ أنا الذي يقودها. وقبل أن ندخل المدينة أخرج 
عشرین بیزوس . 

قال : 
_ هاك النقود. 

قلت : 
ب أيها الكلبة بلا أم . 

وذکرت له ما یمکنه فعله بالنقود . 
- تعطي خمسين بيزوس لذلك الصعلوك وتعرض علي بعد ذلك عشرين بيزوس في 
حين أنك مدين لي بستمائة . لن الحذ نيكلا منك . تعرف ما يمكنك فعله بها, 

نزلت من السيارة وأنا خالي الوفاض لا أملك بيزوساً واحداً ولم أكن أ عرف آين 
سأنام في تلك الليلة . حرجت فيما بعد مع صديتق وأحذت متاعي من عنده 
أتكلم معه مذ ذلك الوقت حتى هذه السنة. وقد صادفته يسيرمع ثلاثة من ع أصدقائه 
في المساء وهوفي طريقه إلى دار سينما كالاو في شارع جران في مدرید. مَل يده 
نحوي . 

قال لی : 
رخا با وريا ديق القدبم: كت حالك؟ يقو الاس باك تكلم عي 
وبأنك تردد كل الأقوال الظالمة عني . 

قلت له: ˆ 
۔ کل ما قلته بأنة لم يكن لديك ام قط 

كان ذلك أسوأ ما يمكتك قوله لإهانة رجل في إسبانيا. 

فال : ٍ 
- ذلك صحيح . ماتت أمي المسكينة حين كنت صغير السن جداً حتى ليبد و كان 
ليس لي آم أبداً. إنه لأمر محزن.جداً. 


۱4 


ِ هناك مَلكة لك. لايمكنك لمسهم*. لا شنيء؛ ل 
إنهم ينفقرن النقرد على انفسهم أوغرورأء لگنهم لا یدفعون بدا . حاول أن تطلب 
. من أخدهم الدفع . ردت على مسامعه ما کان يراود ذهني من أفكإاروذلك في شارع 
جران أمام ثلاثة من أصدقائهء لکنه ما يزال يتكلم معي حتى الآن حين ألتقي به 
وكأننا صديقان. أي نوع من الدماء تلك التي تجري في عروق رجل كذلك 


الرجل 1 


» طريقة تعبير عن الاحتقار والشتم . (المترجم). 
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ئة تكتب 


جلست إلى الطاولة في غرفة نومها وجريدة مفتوحة أمامها ولم تكن تنوقف إلا لتنظر 
من حلال النافذة إلى الثلج الذي كان يتساقط ويذوب على الأسطح حال سقوطه . 
كتيبب هذه الرسالةء وكتبتها باطراد وبلا حاجة إلى شطب أوإعادة كتابة أي شيء. 


روانوك - فیرجینیا 
/٦‏ شباط - فبرایر/ ۱۹۳۳ 


عزيزي الطبيب : 
هل تسمح لي بالكتابة إليك طالبة تقديم نصبحة مهمة جدا. . فلدي قرار لا 
بد أن أتخذه ولا أعرف الشخص الذي يمكنني الثقة به أكثر من غبره» كما أنني لا 
أجرؤعلى سؤال والندي - ولهذا لجات إليك ‏ ولانني لا أحتاج إلى رؤيتك» فإنني 
أستطيع وضع ثقني فيك والآنء ها هو وضعي تزوجت شخصا ني خدمة 
الولايات المتحدة في ۱۹۲۹ء وقد أرسل إلى الصين في السنة نفسها إلى شنغهاي ‏ 
وقد أمضى فها ثلاث سنوات ثم عاد إلى الوطن - فقد سرح من الخدمة قبل بضعة 
شهور۔ وذهب إلى بیت والدته في هیلینا في آرکانساس . وقد کتب | إليّ لأعود إلى 
البيت فذهبت» ووجدت بأنه بتعاطی حقناً وکان من الطبيعي أن اسأله عن 
السبب» قوجدت بأنه يُعالج من مرض لا أعرف كيف اتهجأ كلمته لكنها تبدو وكأنها 
هذه الكلمة : «الزهري»- أتعرف ما أعني والآن» أخبرني : هل سیکون من 
المأمون أن أعيش معه ثانية - إنني لم أتصل ٻه ٻه في أي وقت من الأوقات منذ ان عاد 
من الصين لقد آکد لي بأنه سیصبح بخیر بعد أن پتتهي الطییب منه - هل تری بان 
هذا صحيح - كثيراً ما سمعبٌ والدي يردد أن الشخص الذي بقع ضحية لهذا 
: المرض يتمنى أن يموت - إنني أصدق والدي لكنني أود أن أصدق زوجي أكثر- 
أرجوك› أرجوك أن تخبرني: ماذا أفعل - إن لي ابنة ولدت ينما كان والدها في 
الصين - 
وأنا أشكرك وأثق بنصيحتك ثقةً كاملة فأنا 
ووقعت باسمها 


۱۲۱ 


قالت لنفسها : ربمايستطيع أن يخبرني بما یمکنني فعله ر عجاري 

فصورته المنشورة في الجربدة توحي بأنه سيفعل هذا . يبدو أنه ذکي جداً > حقاً. 

ففي کل یوم یشیر إلى شخص بما سیفعله . لا بد أنه یعرف . أريد أن أفعل كل ماهو 
صحح . . لقد انقضى وقت طويل . إئه لوقت طويل . وکان وقتاً طو يا . لقد كان وقتاً 
طويلا يا مسيحي . كان لا بد أن يذهب إلى حيثما برسلونه أنا أعرف هذاء لكنني 
لا أعرف لماذا كان لا بد أن يصاب به . لكنتي أدعو المسيح لو أنه لم يكن فد أصيب 
به . لا يبهمني ما فعله وأدى إلى أن يصاب به . لكنني أدعو المسيح لوآنه لم يكن قد 
أصيب به إطلاقاً. يبدو كأنه لم يكن يجب أن يصاب به . لا أدري ما أفعله . أدعو 
المسيح ألا يصاب بأي نوع من الأمراض . أنا لا أعرف لماذا كان لا بد أن يصاب 
بأي مرض. 


a 


عربون وفاء لسويسرا 


الحرء الأول 
صورة السيد ويلير في مونتر و 


كان الجوداخحل مقهى المحطة دافا ومضيعاً. وكان خشب الطاولات يلمع من 
السح كما كانت عليها سلال من بسكويت عقديات في أكياس ورق مزجج . 
وكانت الكراسي مزينة بنقوش » بينما كانت المقاعد بالية ومريحة . وكانت على 
الحائط ساعة خحشب مزينة بنقوش بينما كان في الطرف القصي من القاعة نضد 
حاجز مشرب . وكان الثلج يتساقط حارج النافذة. 
- كان حمالان من حمالي المحطة يجلسان إلى الطاولة الواقعة تحت الساعة 

ویشربان نبیذاً جديداً. دحل حال آخروقال بان قطار سيمبلون - الشرق السريع 
سيتأخحر ساعة في سانت موريس . خرج . اقتربت النادلة من طاولة السيد ويلير. 

قالت : 
- سيتأخر القطار السريع ساعة . أأحضر لك بعض القهوة؟ . 
إذا رأببِ بأنها لن تبقيني مستيقظاً. 

سألت النادلة : 


عفوا. 

قال السيد ويلير: 
- أحضري إلي بعض القهرة. 
۔ شکراً. 


أحضرت القهوة من المطبخ ونظر السيد ويلير من النافذة إلى الثلج الساقط في 
الخارج في الضوء المنبعث من رصيف المحطة . 
سأل النادلة : 
- أتتكلمين لغات أخحرى إضافة إلى الانجليزية؟ . 
- أوه. نعم يا سيدي . أتكلم الألمانية والفرنسية واللهجات المحلية . 
- أترغبين في أن تشربي شراباً وشیا آخر؟ . 


۴۳ 


_ آود. لا يا سپدي ب ع الیو ان کر ي القوي ن الان چ 


آلا تریدین ا 
أو آلا يا سیدې . فأنا لا أدخن . 
قال السيد ويلير: 
خا 
نظر إلى حارج النافذة ثانية» وشرب القهرة. ثم أشعل سيجارة . 
نادی: 


فراولاین ١٣eاںuھ۴۲".‏ 
- ماذاترید يا سیدي؟ . 
.قال: 
انت 
. يجب ألا تسخر مني بهذه الطريقة . 
NSU‏ 
ف يجت الارن ها 
قال یلیر . 
2 .لا يتسع وقتي.للمناقشة سنيصل.القطار بعد أربعين ذقيفة. إدا صعدت. معي إلى 
الطابق العلوي' فسأدفع لك مائة فرنك . 
یج اال تقول مغل هذه الأشباء يا سيدي : بأطلب من الحمًال أنيتكلم معك . 
قال ویلیر: | 
انالا رید سما . زلابرنجلى شرطة» ولا واجداً فن هؤلاء الصبية الذين يبيعون . 
السجائر. أريدك آتت 
2 إن امت نهذ الطربقة فلايد أن ترج من هنا. .لا مكنك لبقا هنا والکلام 
على ذلك النحو. 
د لِم لا تبتعذي إذن؟ 5 ابتعدتِ لن أستطيع ٠‏ التحدف إليك. 


ابتعدت النادلة . زاقبها )اسي يلير ليرى إن كانت تحدثتٌ إ الي ا لم 
تفعل ذلك . 
ونادی عليها : 
Mademoiselle _‏ مدموزيل”* . 
e‏ بالالنانة في الأصل وتعني آننىة. (المترجم): 
هه بالفرنسية في الأصل وتعني أنسة . (المترجم), 
f:‏ 


اقتربت النادلة . 
أاحضري لي قنينة سيون من فضلك . 
حسنا يا سیدي . 
راقبها اليد ويلير تخزج ثم تدخحل مع النبيذ وتضعه على طاولته . نظر في 
اتجاه الساعة. 
قال : 
سأعطيك مائتي فرنك . 
فقا لال حل هااا 
دات ما كفل كير الال 
قالت النادلة : 
سوف لن تقول آشیاء كهذه. 
بدأت تفقد انجليزيتها. نظر إليها السيد ويلير باهتمام . 
مائتا فرنك . 
أنت كريه . 
لم لا تبتعدي إذن؟ لن أستطيع التحدث إلبك وآنتِ لست هنا. 
تركت النادلة الطاولة واقتربت من نضد حاجز المشرب . شرب السيد ويلير 
نادی : 
- مدموزیل . 
تظاهرت النادلة بأنها لم تسمعه. 
نادى ثانية : 
- مدموزیل . 
اقتربت النادلة : 
OSE‏ 
- كثيراً جداً . سأعطيك ثلامائة فرنك . 
أنتٌ کریه. 
- ثلاثمائة فرنك سويسري . 
ابتعدت وتابعها السيد ويليربنظراته. فتح حمال الباب . كان الحمال 
المسؤول عن حقاثب السيد ويلير. ۰ 
قال بالفرنسية : 
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القطار يقترب يا سيدي . 

نهض السيد ويلير واقفاً. 

نادی : 
ور ریل: 

اقتربت النادلة من الطاولة . 
- كم تمن النبيذ؟. 
- سبح فرنکات . 

عد السيد ويلير ثمانية فرنكات وتركها على الطاولة .. ارتدى معطفه وتبم 
الحمال إلى الرصيف حيث كان الثلج يتساقط . 

: قال‎ 
. “Au revoir mnadernoiselle اقرا مدموزیل‎ 

راقبته النادلة وهو يغار المكان کرت : إنه قبيح » قبيح وكريه . ثلاثمائة 
فرنك مقابل شيء لا یتطلب جهداً . کم مرة مارست هذا بلا مقابل . وليس ثمة مكان 
هنا للجوء إليه. لوكان لديه عقل يعرف بأن ليس ثمة مكان هنا. ليس ثمة وقت 
وليس ثمة مكان للجوء إليه . ثلاثمائة فرنك لفعل ذلك. أي نوع من البشر أولئك 
الأمريكيون. 

كان السيد ويليريفكر وهو واقف على الرصيف الاسمتتي إلى جانب حقائبهء 
ناظراً إلى سكك الحديدنحوالسور الأمامي للقطار القادم من خلال الثلج : إنها 
رياضة غير باهظة التكاليف . فقد أنفق فعلاء إضافة إلى العشاء» سبع فرنكات ثمن 
زجاجة نبيذ وفرنكاً واحداً كإكرامية كاتا تة وغول ميم افضل . لكان ` 
يشعرشعوراً أفضل الآن ن لوكانت الإكرامية خمسة وسبعون سنتيماً . فالفرنك 

٠‏ السويسري يعادل حمسة فرنكات فرنسية كان اليد ونل جه إلى بار 
وکان حریصاً جداً علی نقودہ ولم یکن یهتم بالنساء . لقد كان في تلك المحطة من 

قبل وكان يعرف بأن ليس ثمة طابق علوي يلجا إ إليه . فالسيد ويليرلم يجازف 
بالاعتماد على البحظ قط . 


# بالفرتسية في 'الأصل وتعني إلى اللقاء يا آنة . (المترجم) . 


و 


الجزء الثاني 


كان داحل مقهى المحطة دافشاً ومضيئاً . وكانت الطاولات تلمع من المسح كما 
كانت على بعضها أغطية طاولات قماشية بيضاء مخططة » وعلى بعضها الأخر 
أغطية طاولات قماشية بيضاء مخططة» وعلى بعضها الآخر أغطية طاولات قماشية 
زرقاء وبیضاء مخططةء کما کانت علیھا کلھا سلال فیھا بسکویت عقدیات بأکیاس 
ورق مزجّج. كانت الكراسي مينة بالنقوش لكن المقاعد الخشبية كانت مهترئة 
ومريحة . كانت على الجدارساعة» ونضد حاجز مشرب من الزنك فى الطرف 
القصي من الحجرةء وكان الثلج يتساقط خارج النافذة. كان حمالان حمالي 
المحطة يجلسان إلى الطاولة الواقعة تحت الساعة ويشربان نبيذا جديدا. 

دخل حمّال آحر وقال بأن قطار سيمبلون - الشرق السريع سيتأخرساعة في 
سانت موريس . اقتربت النادلة من طاولة السيد جونسون: 

قالت: 
- سيتأخر القطار السريم ساعة يا سيدي» هل أحضر لك بعض القهرة؟ . 
إن لم يزعجك هذا كثيرا؟ . 

سالب النادلة : 
۔ عفواً؟ . 
اا ا 
- شکراً. 

أحضرت القهوة من المطبخ ونظر السيد جونسون من النافذة إلى الثلج 
المتساقط فى النور المنبعث من رصيف المحطة . 

سأل النادلة : 
هل تتكلمين لغات أخرى إضافة إلى اللغة الانجليزية؟ . 
أوه» نعم . تكلم الألمانية والفرنسية واللهجات المحلية . 
- أتودين أن تشربي شيئا؟ . 
- أو لايا سيدي» ليس من المسموح لنا أن نشرب شيئ في المقهى مع الزبائن. 
خحذي سيجارا؟ . 

ضحکت: 
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- أوه» لا يا سيدي . آنا لآ آدخحن يا سيدي . 

قال جونسون : 
- ولا أنا. إنها عادة قبيحة . 

عدت الاذلة واشحل وسرت سجارة رشرت القيو :شارت ساعة الحا 
إلى العاشرة إلا ربعاً. كانت ساعة يده أسرع منها قليلا. كان موعد القطار في 
الساعة العاشرة والنصف - وتأخير ساعة أخرى يعني بأنه سيصل في الساعة الحادية 
عشرة والنصف . نادى جونسون النادلة : 
- سینیو ریا “Sign 0۲٣‏ 
ماذاترید يا سيدي؟ . 

سأل جونسون : 
- ألا تودين اللهومعي؟ . 

احمر وجه النادلة : 
لايا سیدي . 
2 لم أقصبد أي شيء عنيف . ألا تودين تنظيم حفلة لنرى حياة الليل في فيفي؟ 
أحضري صديقة لك إن شئت . 

قالت النادلة : 
- يجب أن أشتغل. عندي نوبة عمل هنا. 

قال جونسون : 
- أعرف.. لكنء ألا تستطيعين إيجاد بديل لك . اعتدن فعل هذا خلال الحرب 
الأهلية . 
ا دی ی و اکر جا سی وخا 
ين تقلت اللغة الاتجلريةة ‏ “ 
- في مدرسة بيرليتزيا سيدي . 

قال جونسون : 
- أخبريني عنها. هل کان طلاب بيرليتز عنيفين؟ ماذا عن كل العناق والتقبيل؟ هل 
كان هناك كثير من الفتيات الناعمات؟ هل صادفت سكوت فيتزجيرالد“؟ . 
8 عفوا. 1 
- أعني : هل كانت حياة الكلية أجمل أيام حياتك؟ أي فريق كان لبيرليتزفي 
# بالايطالية في الأصل وتعني اتسة . (المترجم)۔ 
و2 ٤۰ - ۱۸۹٩(‏ ۱۹) اقترنت رواياته وقصصه وشخصه بعصر الجاز. (المترجم) 
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الخريف الماضي؟ . 
أنت تمزح يا سيدي؟ . 
قال جونسوڭ : 
- قلي . أنت فتاة طيبة جداً. وأنتٍ لا تريدين اللهومعي؟ . 
قالت النادلة: 
تو يا سیدي هل تريدني أن احضر لك شيا؟ . 
قال جونسون : 
نعم. هل لك أن تحضري لي قائمة النبيذ؟ . 
ت نعم يا سيدي . 
اقترب جونسون من الطاولة التي يجلس إليها الحمالون الثلائة ومعه قائمة 
النبيذ . رفعوا أبصارهم إليه . كانوا رجالا كبار السن. 
سأل : 
- آتریدون أن تشربوا؟ . 
أومأً أحدهم برأسه وابتسم , 
Monsieur‏ ,ا وي مسیو*. ١‏ 
- تتكلم الفرنسية؟ . 
«Oui, monsleur _‏ 
۔ ماذا ستشرب؟ هل تعرف الشمبانيا؟ . 
gag Non, monsleur _‏ * . 
قال جونسون : 
- هل من الضروري أن تعرفها. 
نادى جونسون على النادلة . 
- فراولاین ١۵۱ا۴۲۵.‏ سنشرب شمبانیا. 
أي شمبانيا تختار يا سيدي؟ . 
قال جونسون : 
- الأفضل . 
سأل الحمالين : 
أيها الأفضل؟ . 
# بالفرنسية في الأصل وتعني نعم با سيد. (المترجم). 
#« بالفرنسية في الأصل وتعني لا يا سيد. (المترجم). 


۱۹ 


سأل الحمال الذي تكلم أولاً . 
ی le meilleur‏ الأحسن؟ . 
مهما کان ٹمنها. 
أخرج الحمَّال نظارة ذهبية الاطارمن جيب معطفه وفحص القائمة . أجرى 
اصبعه على الأسماء والأسعار الأربعة المطبوعة على الآلة الكاتبة . وقال : 
- سبورتمان. سبورتسمان أفضلها. 
سأل جونسون الحمالين الآخرين : 
- توافقان أيها السيدان؟ . 
آوما اعد الخال برأشة موافقا , وقال اشر بالف رة + انالا أعرفها 
گیخ ضا لکن کیرا ما معت كلما عن سبو رش فات. :زتها جیدةه 
ال رن 00 
فة انۇر تمان د 
نظر إلى السعر المذكور في بطاقة النبيذ: أحد عشر فرنكاً فرنسياً. 
- اجعليهما قنينتنّ سبورتسمان. 
وسأل الحمال الذي اقترح نبيذ سبورتسمان : 
- أتسمح لي بالجلوس هنا معكم؟ . 
اجلس . تفضل ضع نفسك هنا. 
ابتسم الحمُال له. کان يطوي نظارته ويضعها في علبتها . 
- هل هوعيد ميلاد السيد؟ . 


قال جونسون : 
لا إنها ليست مناسبة سعيدة . لقد قررتٹ زوجتي الطلاق مني . 
قال الحمال: 


هكذا. آمل ألا بحدث هذا. 
هر الحمال الآخر رأسهء وبدا بان الحمّال الثالث أطرش قليلا. 
قال جونسون : 
- مما لا شك فيه بأنها تجربة شائعة » مثل أول زيارة لطبيب الأسنان أومثل أول مرة 
تشعر بها فتاة بالحيض» لكنني انزعجت منها. 
قال أكبر الحمالين سنا: 
- هذا مفهوم . إنني أفهم هذا. 
سال جونسون: ‏ 
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- لم يُطلق أي منكم أيها السادة؟ . 

كف عن التهريج اللغوي» وبدأ يتكلم بلغة فرنسية سليمة واستمر كذلك 
لبعض الوقت: 

قال الحمال الذي طلب سبورتسمان: 
- لا. إنهم لا بطلقون كثيراً هنا. ثمة رجال طلَقرا هنا لكنهم ليسوا كثيري العدد. 


قال جونسون : 
معنا الوضصع مختلف . فكل شخص مطلق عمليا. 
أكدٌ الحمّال: 


- ذلك صحيح . قرات هذا في الصحف. 
تابع جونسون قوله : , 
أنا متأخر إلى حد ما. هذه أول مرة أطلق فيها. إنني في الخامسة والثلاثين من 
عمري . 
قال الحمال : 
- ما زلتٌ شاباً. 
قال موضحاً للحمالين الآخرين : 
- إن السيد في الخامسة والثلاثين . 
اوماً الحمالان الآخران برأسيهما. 
قال واحد منهم : 
اف الى دا : 
سأل البحمال: 
وهذه هي أول مرة تطلّق فيها حقا؟ . 
قال جونسول : 
- بالضبط . أرجوأن تفتحي النبيذ يا أنسة. 
2 وهو کلف غالا 
- عشرة الاف فرنك. 
- نقود سويسرية؟ . 
لا. نقود فرنسية. 
- أوه» نعم . ألفا فرنلك سويسري . الأمر سواء» إنه ليس رخيصا. 
ا 
لماذا يدم الإنسان عليه؟. 
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- يطلب من الإنسان القيام به . 
لكن» لماذا يطلبن ذلك؟ . 
- ليتزوجن أشخاصاً آحرین؟ . 
د لکن خذاغباء, 
قال جونسون : 
أتفق معك بالرأي . 
ملأت النادلة الكؤ وس الأربعة. ورفع الجميع كؤ وسهم . 
قال جونسولن : 
2 فی صحتك . 
ا 
۔ فی صحتك یا سید . 
٠‏ قال الحمّالان الآخران: 
- نخبك. 
کان مذاق الشمبانيا مذاق عصير فواكه قرنفلي حلو. 
سأل جونسون : 
- هل من عادتكم في سويسرا داثماً أن تجيبوا بلغة مختلفة؟ . 
قال الحمّال: 
- لا. الفرنسية أكثر حضارة. إضافة إلى أن هذه منطقة من سويسرا الرومانية . 
- لكنك تتكلم الألمانية؟ . 
- نعم . . فقد جكب من حيت يتكالمون الألمانية . 
قال جونسون : 
- أرى هذاء وقلت بأنك لم تطلق أبداً؟ . 
_ لا. سيكون هذا باهظ التكاليف . إضافة إلى أنني لم أتزوج قط . 
قال جونسون : 
آه. وهذان السيدان الآخران؟ . 
- انهما متزوجان . 
سال جونسون أحد الحمالين : 
- أيعجبك الزواج؟ . 
_ ماذا؟. 
أتعجبك حالة الزواج؟ . 
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د نعم» هذا طبيعي . 
قال جونسون : 
بالضبط . وأنت أيها السيد؟ . 
قال الحمال الأخحر: 
حسن» ,Ca va‏ 
قال جونسون : 
بالسبة إليّ» ليس حسناً. 
قال السقال الأول رضحا : 
السيد سيطلًق . 
قال الحمال الثاني : 
ا 
قال الحمال الثالث: 
اه ها. 
قال جونسون : 
حسناًء يبدو أن الموضوع قد استنفد. 
ثم حاطب الحمّال الأول : 
_ أنت لست مهتما بمشاکلی . 
قال الحمال : 1 
لكي مهم يها رل 
۔ حسناء لنتکلم عن شيء اخحر. 
کماتشاء. 
۔ عم یمکننا أن نتحدث؟ . 
- هل تلعب الرياضة؟ . 
قال جونسون : 
- لا. لکن زوجتي تلعبها. 
- ماذا تفعال للترفيه؟ . 
انا کاتب . 
- هل يكسب ذلك مالا كثيراً؟ . 
- لا. لکن حين تصبح مشهوراً فيما بعد يكسب الكثير. 
- مثير؟ . 


۳ 


قال جونسون : 
- لا ليس مثيراً. أنا سف أيها السادة» لكنني لا بد أن أترككم . هلا شربتم القنينة 
الأخحرى؟ . 
- لكن القطار لن يصل إلا بعد ثلاثة أرباع الساعة. 

قال جونسون : 
أعرف هذا . 

حضرت النادلة ودفع ٹمن تمن النبيذ وعشاءه. 

سألتٰ: 
ستیخرح يا سيدي؟ . 

قال جونسون : 

- نعم. لأتمشى قليلا. سأترك حقيبتي هنا. 

ارتدی لفاعته ومعطفه واعتمر قبعته . كان الثلج يتساقط غزيراً في الخارج . 
التقت ناظراً من خلال النافذة إلى الحمّالين الثلاثة الجالسين حول الطاولة . كانت 
النادلة تملأ كؤ وسهم بما بقي من نبيذ في الزجاجة المفتوحة . وأخحذت الزجاجة 
المقفلة وأرجعتها إلى نضد حاجز المشرب. فكرجونسون: سيكون نصيب كل 
واحد منهم ثلاثة فرنكات وبضعة سنتيمات . التفت إلى الأمام ومشى في اتجاه 
الرصيف . ظن وهوداخل المقهى بأن الكلام حول الموضوع سيخفف من حدته» 
لکن الكلام لم يخفف من حدته» بل جعله يحس بالقرف . 


الجزء الثالك 
إبن عضو زميل في تيريتيت 


كان مقهى المحطة في تيريتيت دافا أكثر من اللازم والأنوار ساطعة والطاولات لامعة 
من الصقل . وكانت على الطاولات سلال فيها بسكويت عقديات في أكياس ورق 
مزجج وقطع ورق توضښع تحت ك وس البيرة حتى لا ترسم الكؤ وس المبللة حلقات 
على الخشب . كانت الكراسي مرّينة بنقوش لكن المقاعد الخشبية كانت بالية 
و فة اا . كانت على الحائط ساعةء كما كان في الطرف البعيد من الغرفة 
نضد حاجز مشرب»› بينما كان الثلج يتساقط خارج النافذة. كان رجل عجوز جالساً 
إلى طاولة تحت الساعة يشرب قهوة ويقرأً جريدة المساء. دخل حمّال قاعة المحطة 
وقال بان قطار سيميلون - الشرق السريع سيتأاخر ساعة في سانت موريس . اقتربت 
rf‏ 


النادلة من طاولة السيد هاريس . كان السيد هاربس قد أنهى العشاء في تلك 
اللحظة تماما . 
سيتأخر القطار السريع ساعة يا سيدي . أتريد أن أحضر لك بعض القهوة؟ . 
إذا أردت. 
سألت النادلة ٠‏ 
اعا 
قال السيد هاريس : 
قالت النادلة: , 
أشکرك يا سيدي . 
أحضرت القهوة من المطبخ ووضع السيد هاريس السكر فيها وسحق كتل 
السكر بملعقته» ونظر من خلال النافذة إلى الثلج المتساقط في الضوء المنبعث من 
رصيف المحطة . 
سأل النادلة : ِ 
هل تتكلمين لغات أخرى إضافة إلى الانجليزية؟ . 
- أوه» نعم يا سيدي . أتكلم الألمانية والفرئسية واللهجات المحلية . 
يها تفضلين؟ . 
َ كلها متشابهة جداأ يا سيدي . لا أستطيع القول بأنني أفضل وإحدة على الأخرى. 
- آتشربين شيعا أو قهوة؟ . 
- أوه» لا يا سيديء ليس مسموحاً لنا أن نشرب في المقهى مع الزبائن. 
ت ألا تریدین سیجارا؟ . 
ضحکتٌ: 
أوه» لا يا ميدي آنا لا أدخن . 
قال هاریس : 
- ولا أنا. أنا لا اتفق مع دیفید بیلاسکو. 
- عفوا. 
- بيلاسكو. ديفيد بيلاسكو. تستطيعين التعرف عليه لأن ياقته تكون داثماً إلى 
.الخلف. لكنني لا أتفق معه. ثم أنه ميّت أيضاً. 
سألت النادلة : 
أعذرني يا سيدي . 
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فال هاریس : 
بالطب 
مال بجسمه إلى الأمسام في كرسيه ونظر إلى خارج النافذة. كان العجوز قد 
ری ريده فى الاب الاع نارقد قر ان الد این ن حل فون 
وطبقه واتجه إلى طاولة السيد هاريس : 
قال باللغة الانجليزية : 
- عفواً إن كنت أتطفل عليك» لكن» خطرفي بالي بأانك قد تكون عضو في 
الجمعية الجغرافية الوطنية . 
قال هاریس 
اجلس من فضلك . 
جلس الزجل. 
- ألا تريد قهوة أخحرى أوليکكير؟ . 
قال الرجل : 
ا 
- ألا تحب أن تشرب نخحمرة الكرزمعي؟ . 
- رہما. لکن لا بد أن تشربها معي . 
لا أناأصر. 
نادى هاريس التادلة : أخرج العجوزمن جيب معطفه الداحلي محفظة جيب 
جلدية الغلاف. أخحرج رزمة أوراق محاطة بمطاط عريض وسحب عبة أوراق» ثم 
احتار ورقة منها وناولها لهاريس . 
قال : 
تلك شهادة عضويتي . أتعرف فريدريك ج . روسیل في أمریکا؟ . 
- أنحشى أنني لا أعرفه . 
- أعتقد بانه شخص بارز جداً. 
8 من أين هو؟ أتعرف من أية ولاية؟ . 
- من واشنطون طبعاً . أليست هى المركز الرئيسى للجمعية؟. 
- أظن هذا. ۰ 
- تظن هذا؟ ألست متأكدا؟ . 
قال ماریس : 
- كنت خارج البلاد مدة طويلة. 
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_ أنت عضو في الجمعيةء إذن؟ . 
: لا. لكن أبي عضو فيها. كان عضرا فيها مدة سنين عديدة جداً. 
إذن فهويعرف فريدريك ج. روسيل . إنه أحد مسؤ ولي الجمعية . ستلاحظ بان 
لوغراي کے ای 
يسعدني هذا كيرا . 
- أنا آسف لانك لست عضواً. لكنك تستطيع الحصول على الترشيح عن طريق 
أبيك؟ . 
قال هاریس 
- أظن هذا. لا بد أن أفعل هذا حين أعود. 
قال الرجل : 
- أنصحك بفعل هذا. نت ترى المجلة» طبعاً؟ . 
- طبعاً. 
أرأيت العدد المزدان باللوحات الملونة عن حيوانات شمال أمريكا؟ . 
- نعم . إنه عندي في باريس . 
والعدد الذي يحتوي علی مناظر لبراکین ألاسکا؟ . 


_ ذلك کان مدهغاً. 

لقد استمتعت كثيراً جد بصور الحيوانات المفترسة التي صورها جورج شيراس 
الثالث. 

كانت جميلة لعينة . 

- عفواً. 


كانت ممتازة . ذلك الزميل شيراس 
أتدعوه ذلك الزميل؟ . 
قال هاریس : 

نحن صديقان قديمان . 

- أری هذا. نت تعرف جورج شيراس الثالث. لا بد أنه مشير جدا للإهتمام . 
- نعم هوكذلك. هو أكثر الرجال الذين عرفتهم إثارة للإهتمام . 
- أتعرف جورج شبراس الثاني؟ هل هومثير للإهتمام أيضاً؟ . 

- أوه» هوليس مثيراً للاهتمام كثيراً. 
ك لا بد أنني ظننت بأنه مشیر جداً للإهتمام . 

لتعرف» إنه E‏ الس س جا للاهتمام . کثيراً ما تساءلت عن 


PY 


السبب. 


قال السيد: 
هم م۔ لا بد أنني ظننت بأن أي واحد من هذه الأسرة سيكون مثيرا للاهتمام . 
سال هاریس 


_ أتذكر المنظر العام لصحراء الصحاري؟ . 
_ صحراء الصحاري؟ كان ذلك قبل حوالي حمس عشرة سنة تقريباً. 
ا ذلك صحيح . کان ذلك الأثير لدى أبي . 
إنه لا يحب الأعداد الجديدة؟ . 
زتها جنها . لكته كان مغرماً جداً بالمنظر العام للصحاري . 
كانت رائعة . لكتني أرى بأن قيمتها الفنية فاقت كثيرأ فائدتها العلمية. 
قال هاریس : 
_ لا أعرف هذا . الريح تذرو كل ذلك الرمل وذلك العربي وجَمَلّه راكعاً نحومكة . 
۔ وکما أتذكر أناء فإن العربي كان يقف ممسكأً بالجمل . 
قال هاریس : 
انت می ها کت افر نات القت لورت : 
أعتقد بان كتاب لورنس يتناول بلاد العرب . 
قال: 
- تماماً. لقد كان العربي هو الذي ذكرني به. 
ك لا بد آنه شاب مشیر للاهتمام . 
_ أعتقد هذا. 
أتعرف ما الذي يفعله الآن؟ . 
- إنه في سلاح الجو الملكي . 
- ولماذا انضم إليه؟ . 
- إنه يحبه.۔ 
أتعرف إل كان ينتمي إلى الجمعية الجغرافية الوطنية؟ . 
- إنى لأتساءل إِنْ كان كذلك . 
- لا بد أنه سيكون عضواً ممتازاً. إنه من ذلك النوع من الأشخاص الذين يحتاجون 
a a a‏ إن كنت تری بأنهم یودون ن يقبلوه. 
ت ای وی و ا . اظن بانهم 


۱۴۸ 


سیسروك جداً إن تارش العقيد لورنس . 
قال هاریس : 
- إنها فكرة هائلة . أتتردد على هذا المقهى كثيرا؟ . 
- أحضرإلى هنامن أجل قهوة بعد العشاء. 
أأنتَ فى الجامعة؟ . 


لم أعد نشيطاً. 
قال هاریس : 
المتحدة. 


- انني لم أزرأمريكا قط. لکنني أود زیارتها كثيراً جداً. ربما سأحضر اجتماعاً 
للجمعية ذات يوم . سأكون سعيدا جداً لوقابلت أبيك. 
أنامتأكد من أنه كان يحب أن يقابلك لكنه مات في السنة الماضية . أطلق الثار 
على نفسه» أمر غريب حقا. 
- أنا آسف جداً حقاً. أنا متأكد من أن موته كان ضربة للعلم إضافة لأسرته. 
تلقاه العلم تلقيا حسنا. 

قال هاریس : 
- هذه بطاقتي . کانت حروف اسمه الأول ي .ج بدلا من ي . د. أنا متأکد من أنه 
کان يحب أن يعرفك . 
سیکون هذا من دواعي سروري العظيم . 

أخرج الرجل العجوز بطاقة من كتاب جيب وأعطاها لهاريس. وكان في 


البطاقة : 
د سیجیسموند واییر: دكتوراة في الملسفة 
عضو الجمعية الجغرافية الوطنية› 
واشنطون - مقاطعة كولومبياء 
الرلايات المتحدة الأمريكية . 
قال هاریس : 
سأحافظ عليها كل المحافظة . 


آخن 


انتظار يوم واحد 


دحل الغرفة ليغلق النوافذ بينما كنا لا نزال في السرير» فلاحت بأنه كان بيدو 
مريضاً. کان يرتعش ووجهه أبيض ويمشي ببطء كأن الحركة تژلمه. 
۔ ما بك یا شاتز؟ . 
عندي صداع . 
- يحسن أن تعود إلى السربر. 
۔ لا. آنا بخیر. 
- إمض إلى السرير. سأراك بعد أن أرتدي ملابسي . 

لكنني حين هبطت إلى الطابق السفلي رایت مرتدیاً ملابسه وجالساً قرب 
النارء وهويېدو ولداً في التاسعة مريضاً جداً وپائسا جداً . عندما وضعت يدې على 
جبهته» عرفت بأنه مصاب بالحمی . 

قلت: 
- اصعد وأمض إلى السرير. أنت مريض . 

قال : 
أنا بصحة جيدة. 

حين حضر الطبيب» قاس درجة حرارة الولد. 

سألت: 
ت کم هي؟ . 
مائة ودرجتان! . 

في الطابق السفلي. ترك الطبيب ثلاثة أنوإاع مختلفة من الدواء بشلاث 
کرات ا راون تلات عن ااا . كان أحدها لخفض درجة 
الحرارة والآخر مسهّادٌ والثالث للتغلب على الحموضة . وقال موضحاً: إن جراثيم 
الانفلونزا تعيش فقط في ظروف حامضية . بدا أنه يعرف كل شيء عن الانفلوانزا 
وقال بأنه ليس هناك موجب للقلق إذا لم تتجاوزدرجة حرارة الحمى ماشة وأربع 
درجات. كانت هذه حالة انفلونزا وباثية ولم يكن هناك أي خطرإ ن لم بصب 
المريض بذات الرئة . 

وفي الخرفة» سجَلبُ درجة حرارة الولد ودؤنت ملاحظة عن الوقت المحدد 
لاعطاء الكبسولات المختلفة:. 


1٤١ 


۔ أتریدنی أن اقرا لك؟ . 
قال الولد: 
ت حسناً. 3 أردت . 
کان وجهه أبیض تماما کما کانت تحت عینیه بقع سوداء . کان يستلقي في 
السریر ساکنا ویبدو ذاهلا عن کل ما يجري حوله. 
قرات بصوت عال, من كتاب هوارد بايل : «كتاب القراصنة» . لكنني لاحظتُ 
أنه لم یکن یتابع ما کنت أقرأه عليه . 
سالته : 
كيف حالك یا شاتز؟ . 
- تماما كما في السابق إلى حد الآن. 
جلست على أسفل السريروقرأت لنفسي برهة بينما كنت أنتظر الوقت 
المحدد لاعطاثه كبسولة أخرى. كان من الطبيعي أن ينام » لكننيٴ لاحظتُ» حين 
رفعتٌ نظري إليه» بأنه كان ينظر إلى أسفل السرير» كان ينظر نظرة غريبة جداً. 
2 لِم لا تحاول أن تنام؟ سأوقظك لتناول الدواء. 
- أفضل البقاء مستيقظاً. 
قال لي بعد برهة : 
- لست مضطراً للبقاء هنا معي يا بابا إن كان هذا يزعجك . 
- إن هذا لا يزعجني . 
- لا. أعتى أنك لست مضطرا للبقاء إن كان هذا سيزعجك . 
۰ اران تى وجك رة ب أن أل اترات 
المحددة فى الساعة الحادية عشرة. 
: کان زا افیا باردا وان الأارض قد عُطيّبٌ بجليد المطرالذي كان قد 
تجمد على نحوبدت فيه الأشجار العارية والشجيرات والأغصان المقطوعة وكل . 
الأعشاب والأرض الجرداء مطليّة بالثلج . أخذتٌ كلب الصيد الايرلندي الصغير 
للقيام بنزهة قصيرة على الطريق وعلى جدول متجمد» لكن» كان من الصعب 
الوقوف أو المشي على السطح الزجاجي » فزلّ الكلب الأحمر وانزلق وسقطت أنا 
مرتين بقوة» كما سقطت مني بندقيتي في إحدى المرات وانزلقت مبتعدة فوق 
الجليد. 
طيرنا سرباً صغيراً من طيور السمّان تحت منحدر مرتفم بأغصان متدلية وقتلت 
اثنين منها حين توارت عن الأنظارفوق قمة المنحدر. حط بع طيور السرب 
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على الأشجار» لكن أغليها تفرق في كومات من الأغصان المقطوعة وكان لا بد آن 
تقفْرّ على تلال الأغصان المغطاة بالثلج عدة مرات قبل أن تطير. وكان خروجها من 
أماكنها بينما نت توازن نفسك على نحومقلقل على الأغصان الليّنة المغطاه بالثلج 
يجعل إطلاق النار صعباً فقتل اثنين واحطات خمسة ثم انطلقت عائداً إلى البيت 
وأنا أشعر بالسرور لاكتشافي سرب طيور قريبا من البيت وأشعر بالسعادة لبقاء الكثير 
منها ليوم آخر. 

وأخبروني في البيت بأن الولد رفض السماح لأي شخص بأن يدخل غرفته . 

قال: 
ا ات با ات ها 

صعدتٌ إليه ووجدته على نفس الحال التي تركته عليها تماماًء أبيض الوجه 
لکن قمتیٌ خدیه متوردتان بالحمی ولا یزال يحدق» كما كان يحدّق في السابقء 
فال السريرة ادت رة اة 
کم هي؟ . 

فلت : 
- بحدود المائة درجة . 

كانت مائة ودرجتين وأربعة أعشار. 

قال : 
- كائت مائة ودرجتين . 
- من قال هذا؟ . 
الطبيب. 

قلت : 
- إن درجة حرارتك عادية . لا تدعوإلى القلق . 

قال : 
- لست قلقاًء لكنني لا أستطيع الكفَ عن التفكير. 

قلت : 
- لا تفكر. خذ الأمور ببساطة . 
- انني الحذها بيساطة . 

ونظرإلى الآمام مباشرة. كان من الواضح بأنه يخفي في نفسه» وبكتمان 

شدید» شیا . 
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ك خحذ هذه مع الماء. 


\4۴ 


- أتظن بأنها ستفيدني؟ . 
جلست وفتحت «كتاب القراصنة» وبدأث القراءة» لكنني لاحظت بأنه لي 
يكن يتابع ما كنب أقرأه» لذلك توقفت عن القراءة. 
سال : 
£ في أي وقت تری بانني سأموت؟ . 
ماذا؟!, 
- کم سأستغرق من وقت قبل أن أموت؟ . 
- لن تموٽت› ما بك؟ . 
- أوه» نعم . سأموت. قد شع شرل اة ورك 
- لا يموت الإنسان من حمى بدرجة ماثة ودرجتين . تلك طريقة سخيفة للكلام . 
- أعرف بأنهم يموتون. لقد أخبرني الأولاد في المدرسة في فرنسا بأنه لا يمكنك 
أن تعيش بدرجة حرارة تصل إلى أربع وأربعين . لقد وصلت إلى مائة ودرجتين . 
كان ينتظر أن يموت طيلة النهارء منذ التاسعة صباحا. 
قلت : 1 
- يا شاتزالمسكين. يا شاتز المسكين العجوز. إنها كالأميال والكيلومترات . لن 
تموت . إنه ميزان حرارة مختلف . إن سبعاً وثلاثين درجة في ذلك الميزان هي درجة 
الحرارة الطبيعية . أما في هذا النوع» فهي ثماني وتسعون. 
تابع قاثلاً : 
5 إنها تماما كالاميال والکیلومترات RE EN‏ 
نقطع سبعين ميلا في السيارة؟ . 
قال : 
آي." 
لكن تحديقته في آسفل السريرتراخت . کماخحف توتره» ثم مُت الحمى 
أخيراً و في اليوم التالي وأحذ يصيح بسهولة لأشياء صغيرة لم تكن ذات بال. 
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تاریخ طبيعي للموتی 


بدا لى دائماً بأن الحرب كانت قد حذفت كميدان لملاحظات العالم الطبيعى . إن 
لديا أوصافاً فاتنة وصحيحة لزهور وحيزانات باتاجونيا من تأليف المرحوم ھ. 
هدسون» كما أن الأب المبجل جيليرت وايت كتب. وعلى نحوأكثرإثارة 
للاهتمام» عن الهدهد في زيارات هذا الهدهد العرضية وغير المتتابعةء على 
الاطلاق. إلى سيلبون» بينما قدّم إلينا الأسقف ستانلي كتابا يما وشعيياً كذلك عن 
«تاريخ م الطيور المألوف» . ألا يمكننا أن نأمل بعد هذا كله أن نمدم إلى القارىء 
وقائم قليلة معقولة ومثيرة للاهتمام عن الموتى؟ امل ذلك. 
عندما كان ذلك الرخالة المثابر مانجو بارك يغمى عليه فى فترة حياته وهو فى 

تالف او الاش عاو وا م ا وره و با اه 
لم يبق لدیه ما یفعله سوی أن یتمدد ویموت» لفت نظره زهرة حلب صغيرة ذات 
جمال خارق للعادة . فقال: «مع أن النبتة كلها ليست أكبر من أحد أصابعي إلا 
أنني لإ اییطع مل تکوین جد ورا دارواتها وکز وم الدقيق دون الاعجاب بها . 
هل بوسع ذلك «الوجود» الذي زرع ورعى » إلى درجة ة الكمال وفي هذا الجزء 
المجهول من العالمء > شيئأء يبدو إلى هذا الحد من قلة الأهميةء أن ينظر بلا مبالاة 
إلى وضع ومعاناة مخلوقات تشکلت على صورته نفسه؟ بالتاکید لا . كما أن تأملاات 
كهذه لن تسمح لي بان اصل إلى اليأسء مضت افا راطاق دون اة 
بالجوع والتعب» ساتراً إلى الأمام» وأنا متأكد من أن الخلاص أصبح قاب قوسين أو 
آدنی : ولم يخب أملي» . 

وهل يمكن أن يدرس أي فرع من التاريخ الطبيعي » بنفس نزعة الاندهاش 
والعبادة وعلى هذا النحو كما يقول القسيس ستانليء› دون آن يزيد ذلك الايمان 

اب ار ای د ی ا ویحتاجه کل واحد منا في رحلتنا في تیه 
۰ الحياة؟ فلنر اذن أي إلهام ب يمكننا إستخلاصه من الموتى . 

يكون المسوتى أثناء الحرب من ذكور الجنس البشري» مع أن هذا لا ينطبق 

على الحيوانات» فكثيراً ما رأي يث أمهرأ ميْتة بين الخيول. كماأن ثمة وجه حر 
للحرب مثيرللاهتمام وهوأن العالم الطبيعي يجد فيه وحده ر ااا البغال 
الميتة . فانالم أرء خلال عشرين سنة من ملاحظة الحياة المدنية» بغلا ميت حتى 
أن شکوکاً بدأات تساورني حول حقيقة ما إذا كانت هذه الحيوانات فانية حقاً .ل 
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انني رأيت في مناسبات نادرة حیوانات اعتبرتها بغالاً ميتة لکن هله البغال كانت 
قر داشا اھا لیات هح هت آرت ماقرا قدیدا ٤‏ یت کات یدو 
حية وهي قي وضع الىراحة الكامل الذي تتخذه. لكن هذه الحيوانات تخضع في 
الحرب للموت بتفس قدر خحضوع الحصان العادي جدلا والأقل إحتمالا منها 
للموت . 

وكانت أغلبية البغال التي رأيتها ميتة ملقاة على طرق جبلية أومنطرحة في قاع 
منحدرات حادة دفعت منها لتخليص الطريق منها. وقد بدت منظرا مناسبا في 
الجبال حيث اعتاد الناس على وجودها هناك» كما بدت أقل تعارضاً مما بدت فيما 
بعد في سمیرناء حیٹ کسر ا لیونانیون کل سیقان حیوانات متعتهم ودفعوا بها بعیداً 
عن أرصفة الميناء إلى داحل المياه الضحلة لتغرق . وقد استصرخحت اعداد البغال 
والخيول مكسورة الأرجل الغارقة في المياه الضحلة «جويا»" ليصورها. ومع ان من 
الصعب على الائسان القولء حرفياًء بأنها استصرخحت «جويا» ليصورها لأنه لم 
يكن هناك سوی «جویا» واحد فقط وکان قد توفي منذ وقت طویل» كما أنه من 
المشكوك فيه إلى حد بعيد أن تستصرخ هذه الحيوانات» إن كانت قادرة على 
الاستصراخ» طالبة عرضاً تصويرياً لمحنتهاء إلا أنه من الأكشرإحتمالاً أن 
تستصرخ» إن كانت لديها القدرة غلى التعبي طالبة من شخص أن يخفف عنها 
حالها. ‏ 

أما فيما يتغلق بجنس الموتى » فإنه لمن الواقع أن الانسان أصبح معتاداً جداً 
على رؤ ية أن الموتى كلهم ذكورحتى أن رؤ ية امرأة ميتة تشكل صدمة حقيقية له . 
وقد رأيتُ أول تغيّر لجنس الموتى الاعتيادي بعد انفجارمصنع ذخيرة كان يقع في 
الريف قرب ميلانوفي ايطاليا . وكنا قد وصلنا إلى موقع الكارثة في شاحنات على 
طرق مظلّلة بأشجار الجوزء ومخدّدة بخنادق تحتوي على كثير من كائنات حيّة 
دفيقة لم أستطع ملاحظتها بسبب سحب الغبار الهاثئلة التي أثارتها الشاحنات . 
ويعد أن وصانا إلى المكان الذي كان فيه مصنع الذخيرةء عَيْنَ آخحرون لاطفاء نار 
E I‏ اا ات مل ااا 

جشث في المناطق المجاورة والحقول المحيطة. فوجدنا الكثيرمن هذه الجثشث 
ونقلناها لی مستودع جد جثث مرتجل» ولا بد أن أقرً بصراحة بأنني أصبت بصدمة حين 
وجدت بان هذه الجثٹ كانت نساءٌ وليست رجالا . ولم تكن النساء فيي تلك 


والتعصب . (المورد - معجم الأعلام). 
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قد بدأن بقص شعورهن قصاً قصيراً كما فعلن بعد سنين عديدة في أوروبا وأمريكاء 
فكان أكثرما أزعجنا وجود هذا الشعر الطويل» وربما أحسسنا بهذا الاترعاج لأنه 
کان أمراً غير مالوف تماماً كما أن ما كان أكثرإزعاجاً هوغياب هذا الشعر الطويل 
بين هذا الجمع الكيير منه أحيانا . وأذكرباننالم نجمع سوى نفا من الموتى بالرغم 
من أننا کنا نبحٹ بحا دقيقاً عن جثث كاملة . وكان الكثير من هذه التعف قد نزع 
من سياج أسلاك شانكة سميكة كان يحيط بموقع المصنع وكان من بين الأجزاء 
المرجودة هناك والتي التقطناها كثيرمن هذه النتف المنتزعة التي صَورت تصويرا 
دقيقاً قوة الانفجار الهائلة . فقد وجدنا كثيراً من التتف على مسافة بعيدة في 
الحقول» بعد أن حملها قلها إلى مسافة أبعد. 
وأثناء عودتنا إلى ميلان تذكرت نقاشأًجرى بين واحد أو اثنين منا عن 
الحادث وقد اتفقنا بأن بعد الحادث عن الواقعية وعدم وجود جرحى جرد المصيبة 
من رُعب کان يمكن أن يكون أعظم وقعاً على النفوس. كما أن الحادث كان فوريً 
وأن الموتى كانوا بعد ذلك لا يزالون يثيرون أقل ما يمكن من النفرر أثناء حملهم 
والتعامل معهم مما جرد هذا الحادث تماما من طبيعة تجربة ميدان المعركة . كما 
کان ركوبنا السار» مع أنه كان يعج بالغبارء عبر ريف لومبارديا الجميل تعويضاً عن 
منغصات واجبناء وکنا قد اتفقنا كلناء أثناء عودتنا وینما كنا نتبادل انطباعاتنا» على 
أنه كان من حسن الحظ حقاً أن تَمُْبَ السبطرة على النار التي شيت قبيل وصولنا 
تماما وبالسرعة التي تمت بها وقبل أن تصل إلى أي من مخزون الذخائر الهائل غير 
المنفنجرة . كما انفقنا أيضاً على أن جم النتف كان عمل خارقاً للمادة» وعلى أن 
من المدهش حقاً أن انفجار الجسم البشري لا يتم حسب خحطوط تشريحية بل 
يمسم تقسيما تمليه النزوة كالتشظي الحإصل في انفجار قنبلة شديدة الانفجار. 
قد بقصر العالم الطبيعي ملاحظاته على فترة زمنية واحدة محدودة حتى يصل 
إلى دقة الملاحظات. وسآحذ أولاً الفترة التي تلت الهجوم النمساوي في حزيران/ 
یونیو ۱۹۱۸ في ایطالیا کمشال واحد على وجود موتی بأعداد کبیرة» فقد جری 
انسحاب بالقوة ثم حصل تقدم فيما بعد لاستعادة الأرض المفقودة فبقيت المواقع 
بعد المعركة كما كانت في السابق ما عدا وجود الموتى . والموتى يتغيرون في 
المظهرإلى حد ما في كل يوم إلى أن يتم دفنهم . فتغير اللون في الأجناس القوقازية 
يكون من اللون الأبيض إلى اللون الأصفرثم إلى الأصفر المخضرثم إلى الأسود. 
وإذا ترك الموتى لفضرة طويلة في الحرارة؛ ي يصبح اللحم البشري شبيهاً بقطران 
الک خسوا اک رورا و ا كما يظهرعلیه تقرح شبا 
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قطراني . ويتضخم الموتى يوسا بعد يوم إلى أن يصبحوا أحياناً أضخم من باتهم 
تماما مالئين هذه البزات إلى أن يدوا وقد انتفخوا إلى درجة الانفجار. وقد تزداد 
الأعضاء الفردية حجماأ إلى حد لا يمكن تصديقه وتمتلىء الوجوه وتنشد وتتخذ 
شكلا كروياً كالبالونات . والشيء المدهش التالي لتضخمهم التدريجي هوكمية 
الأوراق التي تتناثر حول الموتى . ويعتمد وضع الموتى النهائي » قبل أن تثور مسألة 
دفنهم » على موضع الجيوب في البزات . ولأن الجيوب في الجيش النمساوي تقعم 
في مؤخرة البشاطبسل فإن كل موت اهم يطرحون» بعد مدة قصيرة من موتهم » على 
وجوههم كنتيجة لهذا وقد سحبت جيوب مؤخحراتهم إلى الخارج وتناثر كل ما تحويه 
جيوبهم من أوراق حولهم على العشب. فتكون الحرارة والذباب ووضع الجثٹ 
الدال على أصحابها في العشب وكمية الأوراق المتناثرة هي الانطباعات التي 
يحتفظ بها الانسان في ذهنه عنهم . إلا أن الانسان لا يستطيع استعادة ذكرى رأئحة 
ميدان المعركة فى الطقس الحار. فبوسعك أن تتذكر بأن ثمة رائحة كهذه كانت 
هناك» لكن شيا لا يثور في نفك لتستعيد تلك الرائحة . فهي ليست كرائحة كتيبة 
قد تسل إليك فجأة وأنت تركب ترامواي فتنظر عبر الشارع وترى الرجل الذي 
أرصلها إليك . لكن الشيء الآخر يختفي احتفاء كاملا كحالك حین كنت عاشقاً 
فأنت تتذكر الأمور التي حدثت لكنك لا تستطيع أن تستعيد احساسك بها. 

وقد يتساءل الانسان عما كان سيراه ذلك الرحالة المثابر مانجوبارك في ميدان 
معركة في طقس حار ليستعيد ثقته بنفسه . فبين القمح ينتشر دائماً حشخاش في 
نهاية حزيران/ يوني و وتموز/ يولي و كما أن أشجار التوت تكون مورقة ايراقاً كاملا 
ويكون بوسع أي انسان أن يرى أمواج الحرارة ترتفع من مواسير البنادق حين تنصب 
عليها الشمس المتسللة عبر ستائر الأوراق» كما تكون الأرض فد تحوّلت إلى اللون 
الأصفر الزاهي عند حافة احفر حيث كانت قنابل غاز الخردل قد انفجرت فتصبح 
رؤ.ية المنزل العمادي المحطم أبهج للعين من رؤ ية بيت تعرض لقصف القنابل ء 
لکن قليلون هم المسافرون الذين سيستنشقون هواء ذلك الصيف المبكر استنشاقا 
كاملا وتخطر في بالهم أفكار كتلك الأفكار التي حطرت في بال مانجوبارك عن 
أولئك الذين تشكلوا على صورته الألهية . 

إن أول ما تكتشفه في الموتى'هوأنهم يموتون كالحيوانات بعد إصابتهم 
باصابة خحطيرة. فيموت بعضهم بسرعة من جرح طفيف تظن پأنه لم يكن ليقتل 
أرنباً. يموتون من جروح خفيفة كما تموت أرانب أحياناً من ثلاث أوأربع حبّات 
حردق صغیرة تبد و کأنها لا تکاد تخترق جلدها, ويموت أحرون كالقططب فبينما 
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كون جماجمهم مكسورة وقطعة حديد فى أدمغتهلم. تراهم ينطرحون أرضاً وهم 
ا زرو کا الى رل داخ ودرن الفح ات 
رصاصة في دماغها فلا تمسوت إلا بعد أن تفط رؤ وسها. ربما لا تموت الشداط 
حينذالكء فالناس يقولوذ بأن لها تسع أر واح . آنا لا أعرف . لکن اغلب الرجال 
یموتون كالحیوانات ولیس کالرجال e‏ رفظ ما یدع مرا یا ف بي 
ذلك إلى الخرب عرقت كالرخاله الما مادو بار > بان ثمة شي ء اخر هناء 
اتا شا اخ وبعدئذ» رأیت موتا طبيميً. 
والموت الطبيعي الوحيد الذي رأة خارج نطاق فقدان الد والذي لم 
بكن سيشاء كان موتا ناتجاأ عن الانفلونزأ الاسبانية » فقي مرض كهذا تغرق في 
المخاط مختنقاًء لكن» كيف تعرف بأن المريض ميّت: إن المريض يتحول ثانية 
وفى النهاية إلى طفل صغير بالرغم من تمتعه بقوته الرجولية » فيملا الملاءات 
بالكنامل» كما تمتليء أية أقمطة » بشلال عريض تهائي أصفريستمر في التدفق 
شاط ن ب اوك لذلك فأنا أريد أن ا موت أي دغر 
نفسه بالانساني ۴ء لأن رحَالةٌ مثابراً مثل مانجوبارك أومثلي يعيش أوربما سيعيش 
ليرى الموت الحقيقي لأعضاء هذه الطائفة الأدبية وليراقب خر وجها النبيل الذي 
تخرجه. وقد حطر في بالي أثناء تأملاتي كعالم طبيعي بأنه بينما الاحتشام أمررائع» 
إلا آنه لا بد أ ن يكون البعض ضير محتشمين إذا أريد لص البشرء ي ان يستمر في 
الحياة لأن الوضع المقررللانجاب غير محتشم » بل وغير محتشم إلى حل كبيرء 
كما خطرفي بالي بأن الناس هم أوكانوا: أطفال تزاوج محتشم . لكن» وبغخض 
النظر عن كيف بدأواء فإنني آمل أن أرى نهاية عدد قليل منهم » وأتأمل كيف ستبلو 
الديدان ذلك العقم ا ق 
شهواتهم إلى صدر وحواش 
يتا قد يكنون من القانوي أن تعمامل مع لاء المواطنين المم ين ذايا 
مر ن حلال تاريخ طبيعي للموتى » حتى وإن كان هذا التصنيف لا يعني شيثا في وقت 
E‏ حق الموتى الآخرين الذين لم 
يموتوا في شبابهم الاختياري» والذين لم يملكوا أية مجلة » والذين لم يقرأ الكثير 
منهم حى ولا مقالة واحدة قط بلا ريب والذين راهم الكاتب ملقون في الطقس 
9 نستميح القارىء عذراً لذکر را . وتشير هذه الاشارةء مثل كل اشارة إلى الأنكار 
السائدة إلى تاريخ القصة وقد استبقيْت لأهميتها التاريخية الطفيفة ولأن حذفها يفسد الايقاع . 
(ملاحظة في التص الأصلي من المؤلف نفسه) . 
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الحارمع ربع باینت* من اليرقات تعمل حيث كانت أفواههم . ولم يكن الطقس 
الحاردائما هوالمؤثرعلى الموتى » ففي كثيرمن الأوقات يكون البطرهوالني 
يغسل هؤلاء الموتى وينظفهم وهم ملقون في الأرضء > فيجعل الأرض لينةٌ حين 
يُدفنون فیهاء وقد يستمر أحياناً حتی تصبح الأرض طيناً فيخرجهم من باطن الأرض 
ويكون من الضروري دفنهم ثانية . أوتكون مازماً في الشتاء وفي الجبال أن تدفنهم 
في الثلج وحين يذوب الثلج في الربيع › يلزم شخص آخر أن يدفنهم ثانية . وفي 
الجبال أراضي دفن راثعةء والحرب في الجبال هي أجمل الحروب كلهاء فقد دفنوا 
في إحدى هذه الحروب وفي مکان یدعی بوکول» لواءٌ أصابه قناص في رأسه وفتله . 
وهنا يقع خط أولشك الكتاب الذين كتبوا كتباً تدعى : «القادة يموتون في أسرتهم» 
لأن هذا اللواء مات في خندق حفر في الثلج في أعالي الجبال» وهويعتمر قبعة 
ألينية عليها ريشة صقروفي مقدمتها ثقب بوسعك وضع أصبعك الصغير فيه وثقب 
في مؤخرتها بوسعك وضع قبضتك فيه إل كانت قبضةٌ صغيرة وأردت وضعها هناك 
کما کان قد سفح الكثرمن الدم ف في الثلج . لقد کان لواءٌ لا راء وكذلك کان 
اللواء فون بيهر الذي كان يقود جنود فيالق جبال الألب البافارية في معركة كابوريتو 
وقد قتله في سيارة هيئة الأركان حرس المؤخرة الايطاليون بينما كان في السيارة 
متجهاً إلى أودین على رأس کتاثبه» ولا بد أن تصبح عناوين كل مثل هذه الكتب : 
«القادة يموتون عادة في أسرتهم»» إن كنا لا بد أن نتتحرى أي نوع من الدقة في مثل 
هذه الأمور. 

ويسقط الثلج في EES)‏ الموتى ا مركز الإسعاف وعلى 
الجانب الذي يحميه الجبل من آي قصف. فقد حملوهم إلى هف حفر داخل 

سفح الجبل قبل أن تتجمد الأرضص . وكان قد وضع في هذا الكهف رجل كسررأسه. 
ا بالرغم من أنه ظل مثبَاً بأغشية وبضمادات رُبطت بمهارة 
ولت الآن وأصبحت قاسيةء کما شوهت بني دماغه قطعةٌ فولاذ استقرت فيه فظل 
ممدداً مدة يوم وليلة ثم يوم اخر. دت خاو ت اا يدخحل . 
إلى الكهف ويلقي عليه نظرة . كانوا يرونه في كل مرة كانوا يدخلون فيها الكهف كما 
کانوا یسمعونه بتنفس حتی حین لم یکونوا ينظرون إليه . كانت عينا الطبيب 
حمراوین وجفناه منتفخین» وتکاد تکونان مخمضتین من تأثير غاز الدموع . نظرإلى 
الرجل رجن ي جن النهار ومرة أحرى في نورمصباح اليد. کان لا بد أن يلح 
ذلك على «جويا» أيضاء أعني» الزياره مع مصباح اليد. وبعد أن ألفقى الطبيب 
# باينت مكيال انجليزي = 4۷۳ , ٠‏ لتر. (المترجم). 
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نظرة ثانية عليه » صدَق حاملي النقالات حين قالوا بأن الجندي كان لا يزال حيأً. 
سال 
- ماذا تریدونني أن آفعل له؟ . 
لم يکن هناك من شيء یریدون فعله ا ا 
إلى الخارج ووضعه مع المصابين بجروح خطيرة. 
قال الطبيب الذي كان مشغولاً : 
۔ لا. لا. لا. ما بکم؟ هل أنتم حاثفون منه؟ . 
- نحن لا نحب أن نسمعه هناك مع الموتى . 
- ل تصغوا إليه . إن أحرجتموه من هناك فستضطرون إلى إعادته إلى الداخحل . 
لا يهمنا ذلك آيها الطبيب النقيب. 
قال الطبيب : 
لا . ألم تسمعوني اقول لا؟ . 
سال تابط مدفعية کان بتنظر تضهيد برخ في اذراعه؛ 
- لِم لا تعطيه جرعة زائدة من المورفين؟ . 
- أتظن بأن ذلك هواستعمال المورفين الوحيد الذي استعمله لأجله؟ أنريدني 
اجراء عملیات دون مورقین؟ لديك مسدس»› احرج وأطلق الرصاص عليه بنفسك. 
قال الضابط : 
ك لقد سبق وأصيب بالرصاص . لوأصيب بعضكم أيها الأطباء بالرصاص لاختلف 
الأمر. : 
قال الطبيب وهو يلوح بكلابة الجراحة في الهواء : 
- أشكرك شكراً جريا . أشكرك آلف مرة. ما رأيك بهاتين العینین؟ . 
وأشار بکلابه إلى عينيهوتابع : 
- كيف تراهما؟ . 
- غازدموع . ندعو الشخص ا الات E‏ 
- لأنكم تتركون خط القتال . لأنكم تأتون إ ا 
إنكم تفركون عيوكم بابل 
- لقد حرجت عن طورك لن التفبٌ إلى إهانانك. فأنت مهزوز الأعصاب . 
دحل حاملً نقالة : 
قال أحدهما: 
- أيها الطبيب النقيب . 
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قال الطبیب : 
4 
وخحرجا. 
قال ضابط المدفعية : 
- سأطلق الرصاص على المسكين . إنني رجل إنسانيّ . لن أدعه يعائي . 
قال الطبيب : 
- أطلق الرصاص عليه إذن. أطلق الرصاص عليه . تحمل المسؤولية . أطلق 
الرصاص عليه . هيا أطلق عليه الرصاص . 
انت لست شانتا 
- عملي هو أن أعتني بالجرحی لا آن أقتلهم» ذلك عمل السادة العاملين في 
المدفعية . 
ِم لا تعالجه إذن؟ . 
- لقد عالجته. فعلت کل ما بوسعی فعله . 
ِم لا ترسله إلى أسفل الجبل في قطار الكابل. 
من أنت لتستجوبني؟ هل نت رئيسي؟ هل آنت قائد مركز الإسعاف هذا؟ تفضل 


e 
لم قل ملازم أول المدفعية شيا . كان كل الأخحرين في الغرفة جنودا ولم يكن‎ 


قال الطب رهويرنع إبرة بكلبة الجرًاح عالياً: 
- أجبني . قذم إل جواباً. 
قال ضابط المدفعية : 
- إِزنٍ بنفسك . 
قال الطبيب : 1 
- إذن. إذن» فقد, قلت ذلك. حسئاً. حسئاً. سثرى. . 
وقف ملازم أول المدفعية ثم مشى متجهاً نحوه: 
قال : 
- إزكٍ بنفسك . إزنٍ بنفسك . إزنِ بأمك . إِزنِ باختك. 
۰ قذف الطبيب طبقاً مليشاً باليود في وجهه . تحسس الملازم جيبه بحثاً عن ۰ 
مسدمسه حينما نقدم نبحوه وقد اصيب بالعمى . فقفز الطبيب وراءه بسرعة» ودفعه» 
ثم ركله عدة مرات حالما سقط على الأرض والتقط مسدسه بقفازيه الهطاطيين . 


e 


جلس الملازم على الأرض رافعا يده السليمة على عينيه. 

قال : 
سأقتلك. سأقتلك حالما أتمكن من أن أرى 

قال الطبيب: 
- أنا الرئيس هنا. كل شيء مغفورله لأنك تعرف بأنني الرئيس . لا تستطيع أن 
تقتاني لأن المسدس معي . أيها الرقيب. أيها المعاوت. أيها المعأون. 

قال الرقيب : 
- المعاون فى القطار المعلق . 
أمسسح عينيَ هذا الضابط بالكحول والماء. أن فيهما يود. أحضرلي حوضاً 
لأغسل يدي . سيكون هذا الضابط هو التالي . 
_ أمسكوا به بقوة. إنه مهتاج قليلا . 

دحل أحد حاملى النقالات : 
اا الطب الت 
ماذاترید؟ . 
الرجل في يت الحو 
اخرج من هنا : 1 ٍ 
مات أيها الطبيب النقيب. ظننت بأنك ستسر إن عرفت هذا. 
أنظريا ملازمي المسكين . نحن نتناقش حول لا شيء. نحن نختلف في زمن 
الحرب حول لا شيء . 

قال ملازم أول مدفعية : 
لأزنٍ بك. 

ما زال لا یستطیع أن یری . 
- لقد أعميتني . 

قال الطبيب : 
- هذالا شيء. ستشفى عيناك. هذا لا شيء. نزاع حول لا شيء. 

صاح الملازم أول فجأة : 
آي. آي . آي . أصبحت أعمى . لقد أعميتني . 

قال الطبيب : 
- أمسکوه جيداً. إنه يتألم كثيراً. أمسكوا به جيداً. 
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كان الوقت بعد ظهر يوم حار في وايومينج» وكانت الجبال تمتد إلى مسافة طويلة كما 
كان بوسعك أن ترى الثلوج على قممهاء غير آنها لم تكن تلقي بأية ظلال وكانت 
حقول الحبوب في الوادي صفراء والطريق متربأ من السيارات المارة عليه وكانت 
كل البيوت الخشبية عند حافة المدينة تشو ى في الشمس. وكانت ثمة شجرة تلقي 
ظلا على شرفة محل فونتان الخلفية فجلت ها إلى طارلة وا خضرت لى الح 
فونتان كأس بيرة باردة من القبو. دارت سيارة مبتعدة عن الطريق الرئيسي واقتريتُ 
سائرة على الطريق الجانبيء وج ای ات ات . حرج منها رجلان ودلا 
من البوابة . فوضعت القنينة تبحت الطاولة . نهضت السيدة فونتان واقفة . 
قال أحد الرجلين عند باب السيارة : 
- ين سام؟ . 
- ليس هنا. إنه في المناجم. ' 
لديكم بيرة؟ . 
ای ا ا 
ما الذې يشربه هو؟ . 
_ تلك كانت اخحر فنينة . كلها نفدت . 
- هيا. قذمي إلينا بعض البيرة . أنت تعرفينني . 
قال أحدهما: 
- هياء لنذهب إلى مكان يمكننا اللحصول فيه على بعض البيرة الحقيقية . 
ثم حرجا نحو السيارة. سارأحدهما مترنحاً. واهتزت السيارة عند تشغيلها 
واندفعت على الطريق وتابعت السير ثم ابتعدت. 
قالت السيدة فونتان : 
- ضع البيرة على الطاولة. ما بك؟ كل شيء على ما يرام . ما بك؟ لاتشرب 
. والقنينة على الأرض . 
قلت : 
لا أعرف من کانا. 
# تتكلم السيدة فونتان هئا باللغة الفرنسية طيلة الوقت أوبلغة هي مزيج من الفرنسية والانجليزية أر 
بلغة انجليزية بتركيب لخوي فرنسي . (المترجم) . 
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قالت : 
إنهما سكرانان. ذلك ما يثيرالمتاعب . فهما يذهبان إلى مكان اخحر ويقولان 
بأنهما حصلا على البيرة من هنا. قد لا يتذكران. 

كانت تتكلم بالفرنسية. لكنها فرنسيةً غير كاملة » حيث أنها كانت تستعمل 
كثيرا من الكلمات الانجليزية وبعض التراكيب الانجليزية . 
- این فونتان؟ . 
يجني محصول الأعناب . أوه يا إلهي . إنه مهروس بالنبيذ. 
ET‏ 
نعم . إنني أحب البيرةء لکن فونتان مھووس بالنیيذ . 

كانت امرأة عجوزا مکتنزة لها بشرة ضار بة للحمرة ة ورأس أبيض . كانت نظيفة 
جداً كما کان البيت نظيفاً جداً ومرتباً ay,‏ 
أين أكلت؟ . 
س فى الفندق . 
- كل هنا. يجب ألا تأكل في الفندق أوفي المطعم. كَل هنا. 
- لا أريد أن أثير المتاعب . إضافة إلى أن الطعام في الفندق لا بأس به. 
- أنا لا آكل في الفندق إطلاقاً. قد يكون الطعام جيداً هناك . لكنني أكلت مرة 
واحدة في حياتي فقط في مطعم في أمريكا. تعرف ما قدموه إليّ؟ قذموا إل لحم 
و 
_ حتا؟ 
آنا لا أكذب عليك ل یرام ی . وابني متزوج من أمريكية ويأكل 
البقول المعلبة طيلة الوقت . 

ٍ Î 
أه. يا إلهي . لا أعرف . إن زوجته تزن مائتين وحمسة وعشرين رطلا . إنها لا‎ - 

تشتغل. إنها لا تطبخ SE‏ 
- ماذا تفعل؟. ٍ 
را اة لوقت اش د برااي :حب القت ب تة فلن اترا 
الكتب. كما أنهالم تعد تستطيع إنجاب طفل آخر. إنها أسمن من اللازم . وليس 
eT‏ 0 
- مابها؟. 
- إنها تقرأ كتباً طيلة الوقت. إنه ولد طيب. وهويشقى بالعمل. لقد عمل في 
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المناجم . ويعمل الآن في مزرعة مواشي . إنه لم يعمل في مزرعة مواشي من قبل 
E a a E I E‏ 
الررت آنف ن دت یک موا ال ا مه آي کی 
- لِم لا يطلقها؟ . 
- ليس لديه ما يكفي من النقود ليطلقها. إضافة إلى آنه مهووس بها. 
- هل هى جميلة؟ . 
ق ی اک ا 
جدأً ويشقى بالعمل طيلة الوقت ولا يلف ويدور ولا يثير أية متاعب. ثم يذهب أخيرا 
للعمل في حقول النفط ويعود بتلك الهندية التي كانت تزن حينذاك ماثة وخمسة 
وا ا 
۔ هل هی هندیة؟ , 
اا شا يا إلهي» نعم . وطيلة الوقت» تردد: إبن الكلبة » ولعنّه اله . 
وهي لا تشتغل . ا 
- أين هي الآن؟ . 
۴ في دار عرص . 
- أين ذلك؟.. 
- فى دارعرض . سينما. كل ما تفعله هو القراءة والذهاب إلى دور العرض . 
- ألديك المزيد من البيرة؟. 
يا إلهي» نعم بالتأكيد. تعال وتناول الطعام معنا الليلة . 
حستاً. ماذا يجب أن أحضر؟ . 
لا تحضرشيئاً. لا شيء أبداً. ربما يحضر فونتان بعض النبيذ. 
fF ¥ ¥‏ 

في تلك الليلة ء تنا تناولتٌ العشاء ء في محل فونتان . أكلنا في غرفة ألطعام وكان غطاء 
الطاولة نظيفاً. جَرّبنا النبيذ الجديد. كان حفيفاً جداً وصافياً وجيدا ولا يزال طعم 
العنب فيه. وكان يجلس إلى الطاولة فونتان وزوجته والولد الصغير أندريه. 

سال فونتان : 
نټ ماذا فعلت اليوم؟ . 

TT‏ بخسم أنهكه العمل في المناجم» له شارب أشيب متهدل 
وعینان لامعتان » وکان ا فرنسا قرب سانت ایتیین . 
- عملت بکتابي . 
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سألت السيدة فونتان : 
- هل كتبك جيدة؟ . 
وصح فونتان لها قائلا : 
هویعنی بأنه یکتب کتابا ككاتب . رواية . 
سال آندریه : 
- بابا. أيمكنني الذهاب إلى دار العرض؟ . 
قال فونتان : 
بالتأكيد. 
التفت أندريه إلى . 
کم تری بانني بلغت من العمر؟ أترى بأنني أبدو في الرابعة عشرة من عمري؟ . 
کان ولداً صغيراً نحیلا» غير آن وجهه بدا وکانه في ا 
- تبدوفي الرابعة عشرة . ۰ 
- حين أذهب إلى دار العرض أجلس القرفصاء بهذه الطريقة وأحاول أن أبدو صغير 
السن. 
کان ته غالا جدا مرا 
ia‏ أعطيتهم ربع دولار يأخذونه كله» لكنني حين أعطيهم خمصة عشر ستتاً فقطء 
يسمحون لي بالدخول . ۰ 
قال فونتان : 
سأعطيك خمسة عشر ستتاً إذن. 
- لا. أعطني ربعاً كاملا . سأصرفه في الطريق. 
قالت السيدة فونتان : ٤‏ 
- یجب أن ترجع بسرعة بعد انتهاء العرض . 
سأرجع إلى البيت فوراً. ۳ 
خرج آندريه من الباب . بدا الطقس يتحول إلى البرودة . ترك الباب مفتوحاً 
فدخلت نسمة باردة. 
قالتُ السيدة فونتان : 
- کل . لم تال شيتاً. 
كنت قد أكلت قطعتين من الدجاج والبطاطا المقلية بالطريقة الفرنسية وثلاثة 
أكواز من ذرة حلوة وبعضن شرائح الخيار وطبقين من السَلّطة . 
قال فونتان : 
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ربما يريد بمض الكعك . 
قالت السيدة فونتان : 
- كان يجب أن احضر بعض الكعك له. كَل جُبنة. كَل جُبنة. لم تأكل شيئ . كان 
يجب أن أحضر كعكاً. يأكل الأمريكيرن الكعك داثماً. 
أكلتٰ جيداً. 
- كلٌ. لم تأكل شيئاً. كَل هذه كلها. نحن لا نبقي شيا على المائدة. كَل كَل ما 
على الطاولة . 
قال فونتان : 
كل بعض السلطة. 
قالت السيدة فونتان : 
- سأحضر بعض البيرة. حين تعمل طيلة النهار في مصنع كتب فلا بد أن تشعر 
بالجوع . 
قال فونتان : 
فم نانف ا 
كان رجا عجوزاً كسا يعرف اللهجة العامية ويعرف الأغانى الشمبية التى. 
كانت شائعة وقت خدمته العسكرية في نهاية تسعنات القرن التاسع عشر, ٠‏ 
قال موضحاً للسيدة فونتان : 
- هونفسه يكتب الكتب . 
سألبٌ السيدة فونتان : 
أنت نفسك تکتب الکټب؟ , 
_ أحياتاً. 
قالت : : 
- آه. أو. أنت نفسك تكتبها؟ أوه. حسناً. لا بد أنك تجوع لقيامك بهذا العمل 
أيضاً. كل . سأبحث عن البيرة. 
سمعناها تمشي على الدرج هابطة إلى القبو. ابتسم فونتان لي . كان 
متسامحاً مع,الأشخاص الذين لم يمروا بتجاربه ولم يصلوا إلى المعرفة الدنيوية 
التي توصل إليها. ` 
حين عاد أندريه إلى البيت من دار العرض» كتا ما نزال في المطبخ ونتبحدث 
عن الصيد. ر 
فالت السيدة فونتان : 
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- في عيد العمالء ذهبنا كلنا إلى كليّر كريك. يا إلهي» كان لا بد أن تذهب إلى 
هناك حقاً ذهينا كنا في الشاحنة . ذهب الجميع في الشاحنة . ذهبنا يوم الأحد. 
كانت الشاحة ملكا لتشارلي . 

قال فونتان : 
- أكلناوشرينانبيذا وبيرةء وكان معنا أيضاً رجل فرنسي جلب لنا معه شراب 
الابسينث. كان فرنسياً من كاليفورنيا. 
االله لقدغنینا. کماحضرمزارع لیری ما کان يجري فأعطیناه شیئا لیشربه 
وبقي معنا لوهلة . وحضر بعض الايطاليين أيضاً وأرادوا البقاء معنا أيضاً. عُنْينا أغنية 
عن الايطاليين > لکنھم لم يفهموها . لم يفهموا بأننالم نکن نریدهم بينناء لکن » 
لم يکن ٻٳمکاننا فعل شيء معهم » > إلا أنهم ذهبوا بعد وهلة . 
- كم سمكة اصطدتم؟ . 
- قليلاً جداً ارقا فسا طا الات اا و غنینا 
کما تعرف. 

قالت السيدة فونتان : 
- وفي الليل» نامت كل النساء في الشاحنة ونام الرجل إلى جانب النار. وسمعتُ 
فونتان يخرج في الليل لاحضاربعض النبيذ فقلت له : «يا فونتان» أب بعضها 
للغد. لن يكون لديهم شيء يشربونه في الغد وسيشعرون بالأسف» . 


قال فونتان : 
-. ماذا فعلتم؟ . 
- اصطدنا السمك بجد. 


- سمكاً جيدأ من نوع تروته . يا إهي» نعم.. كانت كلها متشابهة وتزن الواحدة 
تصف رطل واونسة . 
کر 
- نصف رطل وآونسة واحدة . الوزن المناسب للأكل . كانت كلها نفس الوزنء 
نصف رطل واونسة واحدة. 

سألنی فونتان : 
5 ا 
- إنها بلادي» كماتعرف . لذلك أحبها لأنها بلادي . غیرأننا لم نأكل جيداً. 2 
العام الماضي › نعم . . لکن الآنء لا 


۰ 


قالت السيدة فونتان : 
EI‏ 

هرت رأسها. وتابعت : 
- كان هناك الكثير من البولنديين أيضاً. عندما كنب صغيرةء قالبُ لي أمي : «أنت 
تأكلين كما يأكل البولنديين» . لم أكن أعرف أيداً من هو البولندي . لكنني الآن وني 
أمريكاء أعرف من هو البولندى . يوجد هنا بولنديون كثيرون. يا إلهيء كم هم 


قذرون!. 
قلت : 
- إنها بلاد راثعة لصيد الحيوانات والطيور والأسماك. 
قال فونتان : 1 
- نعم وهذا هو أفضل ما في الحياة: الصيد والقنص . ما هو نوع البندقة التي 
لديك؟ . : 


فة یار ای ار 
أوماً فونتان برأسه: 
- إنها جيدة بندقية المضخة هذه. 
قال أندربه بصوت الولد الصغير العالي : 
- أريد أن أذهب إلى الصيد وحدي . 
قال فونتان : 
لا تستطيع فعل هذا. 
والتفت إلى : 
- إنهم متوحشون هؤلاء الأولادء كما تعرف . إنهم متوحشون . إنهم يحبون اطلاق 
النارعلى بعضهم بعضاً. 
قال أندریه بصوت حاد وهو مهتاج : 
- أريد أن أطلق النار على جرذان الماء. 
سألتٌ: 
ت ما هي جرذان الماء؟, 
- لا تعرفها؟ من المؤكد بأنك تعرفها. ما يدعونها فئران المسك . 
أخرج أندريه بندقية عياراثنين وعشرين من الخزانة وأمسك بها بين يديه 
تحث النور. 
قال فونتان موضحاً: 
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- هم متوحشون. إنهم يطلقون الثار على بعضهم بعضاً. 

قال أندريه بصوته الحاد: 
- أريد أن أذهب لوحدي . 

نظر بيأس إلى ماسورة البندقية . 
- أريد أن أطلق الثار على جرذان الماء . أعرف الكثير عن جرذان الماء. 

قال فونتان : 
أعطني البندقية. 

قال موضحا لي ثانية : 
- إنهم متوحشون. سيطلقون النار على بعضهم بعضاً. 

أمسك أندريه بالبندقية بشدة : 
- نرید أن نری. لن نقوم بعمل ګيء. نرید أن نری. 

قالت السيدة فونتان ٠:‏ 
- إنه مهووس باطلاق النار. لكنه ما زال صغيراً جداً. 

أرجع أندريه البندقية من عيار النين وعشرين إلى الحزانة . 

قال باللغة الانجليزية : 
عندما کک سأصطاد فغران المسك والأرانب الأسريكية أيضاً . في يوم ماء 
حرجت مع أبي فأطلق النار على أرنب أمريكي وأصابه إصابة طفيفة لكتني أصبته أنا 
إصابة مباشرة . 

أومأت السيدة فونتان برأسها: 
- هذا صحيح. لقد قتل أرنباً أمريكياً. 

قال أندریه : 
- لكنه أصابه أولاً . أريد الخروج وحدي والصيد وحدي . في السنة القادمة يمكتني 
فعل هذا. 

اقترب من أحد الأركان وجلس ليقرأ كتاباً. رفعت الكتاب حين دخلنا عبر 
المطبخ لنجلس بعد العشاء . كان كتاباً مستعاراً من مكتبة عامة بعنوان : «فرانك في 
زورق حربي» . 

قالت السيدة فونتان : 
. إنسه يحب الكتب. اا ان کن الکری ی اد ی اسر اا 
TS‏ الأشياء . 

قال فونتان : 
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- الكتبٌ جيدة. السيد يعمل بالكتب. 

قالت السيدة فونتان : 
- نعم . الأمركذلك. لكن الكثير من الكتب أمرسيء . وهنا تعتير الكتب مرضاً. 
مثشل الكنائس . هنا الكثيرمن الكنائس اش في فرنسا غير الكائوليك 
ارات وليل جذامن الر عات لیس هنا غير الگناٹس» حين حضرت 
إلى هنا قلت: يا إلهي. ما كل هذه الكنائس؟ . 

قال فونتان : 
- هذا صحيح . هنا الكثير من الكنائس . 

قالت السيدة فونتان : 
3 في أحد الأيام » حضرت فتاة فرنسية مع أمهاء إبنة عم فونتان» وقالت لي : ليس 

من المستحسن أن يكون الإنسان كاثوليكياً في أمريكا . ليس من المستحسن أن 

تكوني کاثولیكية . لا يحب الأمريكيون أن تكوني كاثوليكية . إن هذا مثل القانون 
الجاف» . قلت لها : وماذا ستکونین؟ هیه؟ ي يحسن أن تكوني کاثولیکية > إل كنت 
كاثوليكية». لكنها قالت : «لا. ليس الأمرحسنا أن تكوني كائوليكية في أمريكا. 
لکننی آری بان من الأفضل أن تكون كاثوليكياً إن كنت كذلك . إن تغییر الدين ليس 
2 يا إلهىء لا . 
- أتذهبين إلى صلاة الأحد هنا؟ . 
- لا. لا أذهب إلى الصلاة في أمريكا. أذهب أحياناً فقط بين وقت وآخروبعد 
مرورزمن طويل . لكنني لا أزال أدين بالكاثوليكية . ليس الأمر حسناً أن تغير دينك . 

قال فونتان : 
يقال أن شمیدت کاثولیکي . 

- قالت السيدة فونتان : 
ا ها فا لا ترف ندا إن اها سخا أدبا مدت 
كاثوليكي . لا يوجد كثير من الكاثوليك في أمریکا. 


٠ قلت‎ 

قالت السيدة فونتان : 
- بالتاكيد. لكنك عشت في فرنسا. لا أعتقد بان شمیدت کاثولیکي . هل عاش 
في فرنسا؟ . 

قال فونتان :. 
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- البولتديون كاثوليكيون . 

قالت السيدة فونتان : 
- ذلك صحيح . يذهبون إلى الكنيسة ثم يتقاتلون بالسكاكين وهم في طريق 
عودتهم إلى بيوتهم ويفتلون بعضهم بعضاً طيلة يوم الأحد. لکنهم لیسوا کاثولیکیین 
حقیقیین . انهم کاثولیکیون بولندیون . 

قال فونتان : 
كل الكاثوليك متشابهون . فكاثوليكي واحد مل الآخر. 

قالت السيدة فونتان : 
- لا أصدق بان شميدت كاثوليكي . ذلك آمر عجیب رهیب لو کان کاثولیکیاً . آنا لا 
أعتقد هذا. 

قلت : 
- إنه كاثوليكي . 

قالت السيدة فونتان وهي غارقة في التفكير: 
- شميدت كاثوليكي . ما كنت لأصدق هذا. يا إلهي . إنه كاثوليكي؟ . 

قال فونتان : 
- اذهبي يا ماري وابحثي عن بيرة» فالسيد ظمان وكذلك أنا. 

الك ال ركان ن الخة المجارن: 
- حسناًء حالا. 

نزت إلى الطابق السفلي وسمعنا صريرالدرج. جلس أندريه يقرا في 
الركن. بينما جلست أنا وفونتان إلى الطاولة وصبَّ البيرة في كأسينا من آخر قنينة 
تاركاً القليل في قعرها . 

قال فونتان : 
ا باد راف لا اخ جد الط كا : 

فلت : 
: لكن في فرنسا صيد جيد جداً أيضاً. : 

قال فونتان : 
ت هذا صحيح . یوجد عندتا الكثيز جدأ من الطرائد . 

صعدت السيدة فونتان الدرج وقلينة البيرة في يديها. قالت: «إنه کاثولیکي 
يا اهي . شميدت کاڻوليکي»! . 

سأل فونتان : 
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۔ آتری بأنه سیصبح رئیساً للجمهورية؟ . 

قلت : 
ا 

# % ¥ 

بعد ظهر اليوم التالي» قدت السيارة إلى محل فونتان عبر ظلال المدينة ثم على 
الطريق المترب. دائرا على الطريق الجاني ء تاركا إياها عند السياج . كان يوا 
حاراً آخر. حضرت السيدة فونتان إلى الباب الخلفي . بدت كأنها السيدة سانتا 
كلوز» نظيفة ووردية الوجه وبيضاء الشعر» متهادية الخطى وهي تمشي . 

قالت: 
- يا إلهي . مرحباً. إنه يوم حار. يا إلهي . 

عادت إلى داخل البيت لاحضاربعض البيرة. جلست في الشرفة الخلفية 
ونظرت من خلال الستار وأوراق الشجرة إلى الحرارة وإلى الجبال الواقعة بعيداً. 
كانت هناك جبال بنية اللون ملمة » وكانت فوقها ثلاث قمم ونهر جليدي يجري فيه 
لج بوسعك رؤ يته من خلال الأشجار. بدا الثلج ناصع البياض وصافيا ولا واقعيا.. 
حرجت السيدة فونتان ووضعت القنانى على الطاولة . 
۔ ماذا تری هناك؟ . 
الثلج. 
- شيء جميل الثلج . 
اشربي كأسا معي . 
نا 

جلست على كرسي إلى جانبي وقالت : 
تمدن إن أصبح رئيسا للجمهورية فهل تعتقد بأننا سنحصل على البيرة 
والنبيذ؟ . 
بالتأكيد. لقي بشميدت . 
الق فا سا ك وين درارا کر امات ك اعا قران فت 
الشرطة علينا مرتين وقبضب الحكومات علينا مرة واحدة . كل المال الذي كسبناه 
طيلة عمل فونتان في المناجم وحينما كنت أقوم بالغسيل» دفعناها كلها . أدخلوا 
فونتان إلى السجن . إنه لم يؤذ أحداً إطلاقاً. 
- إنه رجل طيب. إنها جريمة . ٠‏ 
- نحن لا تأخذ مبالغ كبيرة. دولارا واحداعن اللتر الواحد من النبيذ. وعشرة 
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سنتات مقابسل قنيشة البيرة . كما أننا لا نبيع البيرة قط إلا بعد أن تصبح جيدة. ثمة 
محلات كثيرة تبيع البيرة بعد تخميرها مباشرة » لذلك فهي تصيب الكل بالصداع . 
ما الخطا في ذلك؟ أدخلوا فونتان إلى السجن وأحذوا سبعمائة وخمسة وخمسين 
دولاراً, 

قلت : 
- إنه عمل شریر. أین فونتان؟ . 
- يبقى مع النبيذ الآن. لا بد أن يراقبه ليعرف لحظة تخمره . 

ابتسمت. لم تعد تفكر بالمال. 
- أنت تعرفه» إنه مهووس بالنبيذ . أحضر ليلة أمس قليْلا منه إلى البيت معه» ما 
شريته أنت» وقليا من النبيذ الجديد. آخر الجديد. ليس جاهزاً بعد لكنه شرب 
قليلا منه» كما وضع قليلا منه في قهوته هذا الصباح . في قهوته» كما تعرف. إنه 
مھووس بالنییذ نه هكذا. إن بلاده هكذا. لا يشرب الناس حيث أعيش في الشمال 
أي نبيذ . الكل يشرب البيرة هناك . حيث كنا نعيش » كان معمل تخميركبير قريباً منا 
تمساماً. وحين كنت فتاة صغيرة» لم أكن أحب رائحة حشيشة الدينارفي العربات. 
ولا في الحقول. إنني لا أحب حشيشة الدينار. لاء يا إلهي» حتى ولا قليلا. 
فطلب صاحب معمل التخمير مني ومن أختي أن نذهب إلى المعمل ونشرب البيرة 
وبعد ذلك سلحب حشيشة الندينار. ذلك صحیح . بعدئذ أحببناها تماماً . لکن 
فونتان مهسووس بالنبيذ . وكان قد قشل في أحد الأيام أرنباً أمريكيأً وطلب مني أن 
أطهوه مع الصلصة ومع النبيذ» أحضر صلصة سوداء مع النبيذ والزبدة والفطر 
والبصل وكل شيء فيها لتوضع مع الأرنب الأمريكي . يا إلهي» عملت صلصة 
جيدة» وأكلها كلها وقال: «الصلصة أطيب من الأرنب الأمريكي» . الحياة فى بلاده 
هكذا. هناك الكثير من الطرائد والنبيذ . لكنني أحب البطاطا والسجق* والبيرة. إن 
البيرة لذيذة . إنها مفيدة دالا 

قلت : 
إنها جيدة هي والنبيذ أيضاً. 

۔ أن ت مشل فونتان . لكن ثمة شيشا هنا لم أله مثيا قط . لا أظن بأنك رأیته أنت 

كذلك . فهناك أمريكيون يأتون إلى هنا ويصبّون ويسكي في البيرة . 

قلت : 
لا 
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- نعم . يا إلهي» ذلك صحيح . وهناك أيضاً امرأة تقيأت على الطاولة. 
کیف؟. 
- هذا صحيح . تقيأت على الطاولة . وبعد ذلك تقيأت في حذائها. وبعد ذلك 
رجعوا وقالرا بأنهم يريدون الحضووية أخنرى ليقيموا حفلة أخرى في الأحد 
القادم . فقلت لهم : لا. وحين أتواء أقفلت الباب. 
- إنهم سيئون حين يسكرون . 
- في الشتاء» وحين يذهب الفتيان للرقص. يأتون في سياراتهم وينتظرون في 
الخارج ويقولون لفونتان : «هيه يا سام بع لنا قنينة نبيذ» . أويشترون البيرة ثم 
يخرجون ويسكي من قنينة في جيوبهم ويصبونه في البيرة ويشربونها. يا إلهي» کان 
ذلك أول مرة أرى فيها مثل هذا فى حياتى . يضعون الويسكى فى البيرة؟ يا إلهىء 
آنا لا أفهم ذلك . ا 
- یریدون أن يصابوا بالغٹیان» وهکذا یعرفون بأنهم سکری . 
ت حضر شخص ذات مرة هنا وطلب مني إعداد عشاء ضخم له ولأصدقائه» وفال 
بأنهم سيشربون قنينة أوقنينتين من النبيذء وستأتي فتي اتهم أيضاً ثم سيرقصون. 
قلت: لیکن . فأعددت عشاء ضخمأء وحين حضروا كانوا قد شربوا الكثير. .م 
أخحذوا يصبون الويسكي في النبيذ. يا إلهي > نعم . فلت لفوتان: «ستمرض 
الفتيات». قال: «نعم». ثم تَقَيْأت هذه الفتيات» فتیات جمیلات حقا فتات لا 
بأس بهن . حاول فونتان قيادتهن من أذرعهن ليريهن أين يمكنهن الثقيسؤ في 
المرحاض . لكن الفتيان قالوا : لاء فالتقيو على الطاولة لا بأس به!. 

ودخحل فونتان» لکنها تابعت : 
چیو غاب اة ادالات ل وا واا مات ین وار ا 
إلهيء لا. 

قال فونتان : 
هنالك كلمة بالفرنسية عن مثل هؤلاء الناس حين يتصرفون على ذلك النحر. 

نهض واقفاً وقد بدا بالغ الكبر وتعباً من الحزارة. 
2 ما هي؟ . 

قال برقة : 
cochon -‏ كوشو“ . 

وتردد في استعمال كلمة قوية كهذه. 
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- کانوا کالخنازیر. 

إغخدرغن فول 
ا إتها ل فة جدا لکن ال جل الطاوة:. 

وهر رأسه بحزل , 

قلت : 

۔ خنازیر. هم كذلك خحنازير. قذرون. 

كانت خشونة اا و کان مسروراً ن یتلم عن موضوع 
اخر. 
- هناك أشخاص لطيفون جدا جداً وحساسون جدأمن , بين الذين حضروا أيضاً. 
هناك ضباط من الحصن . رجال لطفاء جداً. رجال طيبون. كل مَنْ كان في فرنسا 
بريد أن خض ر نرت النيد . انهم يحبون النبيذ حقاً. 

قالت السيدة فونتان : 
- كان هناك رجل واحد ولم تكن زوجته تسمح له بالخروج إطلاقاً . لذلك كان 
يخبرها بأنه تعب» فيمضي إلى السرير» وحين كانت تذهب إلى دار العرض» كان 
ينزل إلى هنا مباشرة» وفي منامته في بعض الأحيان ملفوفاً بمعطف فرقها. كان 
يقول: «مارياء بعض البيرةء لأجل الله» . کان یجلس وهوفي منامته ویشرب البيرة» 
ئم يذهب إلى الحصن ويعود إلى السرير قبل أن تعود زوجته إلى البيت من دار 
القن 

قال فونتان : 
تة أل الك أف حا نه حن لف 

قالت السيدة فونتان : 

- يا لهي › > نعم» شخص لطيف حقاً . ویون دائماً في السریرحین تعود زوجته من 

دار العرض . 

قلت: , 
3 لا بد آن اذهب غداً إلى ٥W R60١‏ کراو ريزيرفيشين . سنذهب إلى هناك 
لافتتاح موسم صيد دجاج البراري . 
تعم؟ ستعود إلى هنا قبل أن تسافر. ستعود إلى هنا حقاً؟ . 

فال فونتان : 
- سيكون النبيذ جاهزاً. سنشرب قنينة معأً. 
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قالت السيدة فونتان : 
_ ثلاث قناني . 

قلت: 
ج سأعود. 

قالت السيدة فونتان : 

قلت: 
۔ تصبحان على خير. 

¥ ¥ ¥ 

وصلنا في ساعة مبكرة من بعد الظهرمن رحلة الصيد. فقدتهضنافي 
الخامسة صباحاً. وكنا قد اصطدنا جيداً في اليوم السابق» لكتنالم ردجاجا برب 
في ذلك الصباح . وكنا نحس بالحرارة الشديدة ونحن في السيارة المكشوفة كما 
توقفنا لتناول غدائنا بعيدا عن الشمس تحت شجرة إلى جانب الطريق . كانت 
الشمس عالية وبقعة الظل صغيرة جداأً. أكلنا بعض الشطائر وخبيزات هة مع 
شطيرة محشوة عليهاء وكنا عطشى وتعبين فاحسسنا بالسرورحين إنتهينا أخيرأً وعدنا 
إلى الطريق الرئيسي للرجوع إلى المدينة . وصلنا إلى مدينة كلاب برية فأوقفنا 
السيارة وأطلقنا النارعلى الكلاب البرية من المسدسات . أصبنا اثنين لكننا كففنا 
عن إطلاق النار لأن الطلقات التي أخطات هدفها طاشت مبتعدة عن الصخور 
والقاذورات ونت مبتعدة عبر الحقول» كما كانت وراء الحقول بعض الأشجار 
ممتدة على طول مجرى ماء حيث كان هناك بيت» فخشينا أن نثير المتاعب من 
الطلقات الطائشة المتجهة إلى البيت. لذلك وإصلنا قيادة السيارةء وأخيراً سرنا 
على الطريق المنحدرإلى الأسفل نحوبيوت المدينة النائية . كان بوسعنا أن نرى 
الجبال عبرالسهل . كانت زرقاء في ذلك اليوم» بينما كانت الثلوج تلمع كالرجاج 
على الجبال العالية . كان الصيف على وشك الانتهاء» لكن الثلج الجديد لم يبق 
على الجبال العالية بل بقي هناك فقط الثلج والجليد القديمين اللذين أذابتهما 
الشمس» فلمعا لمعانا ساطعا جدا ومن مسافة بعيدة جدا. ٠‏ 

رغبنا في بعض البرودة والظل . فقد أحرقتنا الشمس وشققت هي والغيار 
القلوي شفاهنا. دُرنا إلى الطريق الجانبي نحومحل فونتان» وأوقفنا السيارة خارج 
البيت ودخحلنا. كان داخل غرفة الطعام نديا . وكانت السيدة فونتان وحيدة. 

قالت: 
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لدينا قتينتان من البيرة فقط . كلها نفدت . البيرة الجديدة ليست جيدة . 

أعطيتها بعض الطيور. 

قالت : 
O CE E OS‏ 
خرجت لتضم الطيور في مكان بارد. حين أنهينا البيرة نهضت واقفاً. 

قلت : 
لا بد أن نذهب. 
تخود ها الل قا سضر قران الي , 
- سنعود إلى هنا قبل أن نسافر. 
استتتاقران؟: 
- نعم. لا بد أن نسافر في الصباح . 
- من السيء أن تسافرا. تعالً الليلة . سيحضر فونتان النبي . سنقيم احتفالا قبل أن 
تسافرا. 
- سناتی قبل أن نسافر. 

لکن اتات با عي ردنك الى رات لا د ناسنا5 د 
من اصلاح السيارة-فقد قطع حجرأحد إطاراتها وکان لا بد من إصلاحه _, 
فاضطررت إلى التنقل داخحل المدينة سيراً على الأقدام لانجازأمور كان يجب 
إنجازها قبل سفرنا. فشعرت بالتعب الشديد حين حل وقت ألغذاء فلم أستطع 
الخروج. كمالم نكن نرغب في سماع لغة أجنبية . وكان كل ما نرغب فيه هو النوم 
وفيما كنت مستلقيا على السريرقبل أن أنام» وبينما كان متاع الصيف كله 
مكوماً حولنا جاهزاً لحزمه» والنوافذ مفتوحة والهواء البارد يهب من الجبال على 
الغضرفة» فكرت أل من المخجل أنني لم أذهب إلى فونتان -لكنني سرعان ما 
استغرقتٌ في النوم بعد وهلة . وانشغلنا في اليوم التالى وطيلة الصباح بحزم الأمتعة 
وإنهاء الصيف . وتناولنا الغداء واستعددنا للانطلاق فى الساعة الثانية . 

قلت : ۰ 
- لا بد أن نذهب ونودع آسرة فونتان : 
- نعم لا بد من ذلك . 
أخشی آنهم انتظرونا الليلة الماضية. 
- أعتقد بأننا كان بوسعنا الذهاب . 
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کا لا دهان 
ودعنا الرجل الجالس إلى المكتب فى الفندق وودعنا ها لاري وأصدقاءنا 
الآأحرين في المدينة تم قدا السيارة ت فونتان. كانت السيدة والسيد هناك . 
او غ و ا ا 
قالت السيدة فونتان : 
ظننا بأنكم كنتما ستأتيان ليلة البارحة . كان لدى فونتان ثلاث قناني من النبيذ . 
حين لم تأتيا» شربها كلها . 
- نستطيم البقاء دقيقة فقط . جنا لنودعكما فقط . أردنا الحضورليلة أمس. اعتزمنا 
الحضورء لكننا كنا تعبين جدا بعد الرحلة. 
قال فونتان : 
- إذهبي واحضري بعض النبيذ . 
ا د ر کک 
بدا فونتان منزعجاً جداً. 


قال: 


قالت السيدة فونتان : 
کت اعرف اکنا تاف فل رتا ای نیا تع اد جا ی آنا لن 
يستطيعا الحضور» . إذهب واحضر بعض النبيذ يا فونتان . 
قلث : 
- ساحذك معي في السيارة . 
قال فونتان :' 
- حسن» بهذه الطريقة تصل بسرعة . 
سرنا بالسيارة على الطريق ودرنا إلى شارع جانبي على بعد حوالي ميل . 
قال فونتان : 
- ستحبٌ ذلك النبيذ. لقد طلع جيداً. يمكننا شربه للعشاء هذه الليلة. 
توقفنا أمام منزل نحشب . طرق فونتان الباب. لم يكن ثمة جواب . درنا حول 
المنزل "إلى الخلف . كان الباب الخلفي مقفولاً أيضاً. كما كانت تتناثر علب صفيح 
فارغة حول الباب الخلفي . نظرنامن النافذة. لم يكن في الداخل أحد. كان 
المطبخ وسخا وزلقاء لكن الأبواب والنوافذ كلها كانت مقفلة باحكام . 
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قال فونتان : 
- إبنة الكلبة تلك . أين خحرجت؟ . 

کان بائساً. 

قال : 
أعرف أين أجد مفتاحاً. ابقيا هنا. 

رأيته يتجه نحوالمنزل التالي أسفل الطريق » طرق الباب وتكلم مع امرأة 
خرجت منه» وأخيراً عاد . كان معه مفتاح . جرّبناه على الباب الأمامي ثم الخلفي» 
لکنه لم يعمل . 

قال فونتان : 
- إبنة الكلبة تلك لقد ذهبت إلى مكان ما. 

وكان بوسعي أن أرى» بالنظرمن النافذة» المكانً الذي خزن فيه النبيذ . 
وكان بوسعك وأنت لصق النافذة شم داخل المنزل. فقد كانت تنبعث مئه راثحة 
لذيذة ومثيرة للغثيان قليل كمنزل هنود. أمسك فونتان بلوح حشب محلول فجأة ثم 
أخذ يحفر في الأرض إلى جانب الباب الخلفي . 

قال + ۰ 
- يمكنني الدخحول. إبنة الكلبةء يمكنني الدخول. 

كان في فتاء البيت المجاور الخلفي رجل يصلح احدى العجاتين الأماميتين 
في سيارة فورد قديمة . 
۰ قلت : 
- يحسن ألا تفعل هذا. سيراك ذلك الرجل. إنه يراقب. 

انتصب فونتان واقفاً وقال : 
- سنجرب المفتاح مرة أخرى . ۰ 

جرّبنا المفتاح لكنه لم يفتح . دار نصف دورة في كل من الاتجاهين . 
قلت: 
ت لن نستطيع الدحول. يحسن أن نعود. 

عرض فونتان رأیه . 
- سأحفر تحت الباب الخلقى . 
ك یرت ا 
سأفعل هذا. 

قلت: 
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- سيراك ذلك الرجل فيقبضون عليك . 
عدنا إلى السيارة وقدتها عائدين إلى بيت فونتان بعد أن توقفنا فى الطريور 
لنرجم المفتاح إلى صاحبته . لم يقل فونتان شيا سوى إطلاق الشتائم بالانجليزية. 
أصبح غير متماسك ومحطماً . دخلنا إلى بیت فونتان . 
قال : 
إبنة الكلبة تلك. لم نستطع الحصول على النبيذ. نبيذي الذي صنعته. 
إمحت كل السعادة عن وجه السيدة فونتان . جلس فونتان فى ركن ورأسه بين 
يديه . ۰ 
قلت : 
- لا بد أن نسافر. لن يشكل النبيذ أي فرق. إشربا نخبنا حين نسافر. 
قالت السيدة فونتان: 
- أين ذهبت تلك المجنونة؟ . 
قال فونتان : 
- لا أعرف. لا أعرف أين ذهبت. والآن ستذهبان بلا أي نبيذ. 
قلت : 
ذلك حسن . 
قالت السيدة فونتان ؛ 
فلك ايس ا 
وهزت رأسها. 
قلت : 
- لا بد أن نذهب. مع السلامة وحظاً سعيداً. نشكركما على الأوقات السعيدة. 
هز فونتان رأسه . كان يشعر بالخزي . بدت ,السيدة فونتان حزينة . 
قلت : 1 
لاا ست اة 
قالت السيدة فونتان : 
- أرادكما أن تشربا نبيذه. بوسعكما العودة في السنة القادمة . 
- لا. ربما في السنة التالية لها. 
فال فونتان لها : 
- أرأیت؟ . 
قلت : 
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- وداعاً. لا تفكرا بالنبيذ . إشربا بعضه نخبنا بعد ذهابتا. 

هر فونتان رأسه . لم یبتسم . فهو یعرف متی یکون محطما. 

قال فونتان لنفسه : 
- إبنة الكلبة تلك! . 

قالت السيدة فونتان محاولة تعزيته : 
- كانت لديه ثلاث قنانى ليلة أمس . 

aT 

قلت : 
- مع السلامة. 

ترقرقت دموع في عيني السيدة فونتان . 

قالت : 
- مع السلامة. 

آحسست بالأسف لفرنتان . 

قلنا:" 
- مع السلامة. 

كنا كلنا مستائين جداً. كانا يقفان في فتحة الباب حين ركبنا السيارة وشغلت 
المحرك. لوحنالهما. ظلايقفان معا وهما حزينان في شرفة المدخل» كما بدا 
فونتان هرما وبدت السيدة فونتان حزينة . لوحت لنا ثم دخل فونتان البيت . درنا لنسير 
على الطريق. ‏ , 
- انهما مستاءان جداً. وفونتان في حالة مريعة . 
- کان يجب أن نذهب إليهما ليلة أمس . 
- لعم. کان يجب أن نذهب. 

سرنا عبر المدينة وانطلقنا سائرين على طريق ممهد لنخرج منهاء وكانت 
على جانبي الطريق جذامات حبوب الحقول بينما كانت الجبال تمتد إلى اليمين. 
بدت كأنها أرض اسبانية ء لکنها كانت وايومينج . 
آمل أن يحالفهما حظ طيب. 

: قلت‎ 
TEE 

نتهت الطريق الاسمنتية. وأ صبح الطريق مرصوفاً بالحصى الآن ثم غادرنا 

aT‏ . كانت تربة 
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التلال حمراء بينما كانت المريمية تنموعلى شكل أجمات رمادية » وكان بوسعنا أن 
نرى ما امتد عبر التلال وما وراء سهل الرادي في اتجاه الجبال. وكائت تقع على 
مسافة أبعد الآن» فبدت أكثر شبهاً باسبانيا منها في أي وقت آخر, وانعطف الطريق 
وصعد ثانية » فرأينا أمامنا بعض طيور الطبهوج تثير الخبار في الطريق . طارت حين 
اقتربنا منهاء وأجنحتها تصطفق بسرعة » ثم طارت بانحدارات طويلة وحطت على 
سفح التللى تحتنا. 
- إنها كبيرة جداً وجميلة . إنها أكبر من طبور الحجل الأوروبية . 
- يقول فونتان: إنها بلاد رائعة للصيد. 
8 وحين ينتهي الصيد. 
- سيكونان قد ماتا حينذاك . 
- لن يموت الولد. 

فلت : 
ليس ثمة ما يبرهن على أنه لن يموت , 
كان يجب أن نذهب إليهما ليلة أمس . 

قلت : 
أوه. نعم» کان يجب أن نذهب إليهما. 
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المقامر والراهبة والمذياع 


احضروهما في حوالي منتصف الليل» فسمع الكل على طول الممرء ومنذ ذلك 
الوقت وطوال الليل» الروسيّ يصرخ : 

سأل فرايزر ممرضة الليل : 
ا 
فى الفخذء على ما أظن؟ . 
E‏ بشأن الشخص الآخر؟ . 
٤‏ أوه. سیموت على ما أخشی . 
- آين اصيب؟ . 
- مرتان في البطن. وقد وجدوا واحدة من الرصاصتين فقط . 

کان کلاهما عامل شمندر» مکسیکيّ وروسي » وکانا یجلسان ویشربان 
القهوة في مطعم مفتوح طوال الليل» حين دحل شخص من الباب وبدأ يلق النار 
على المكسيكي . فزحف الروسي تحت طاولة» إل أن رصاصة طائشة أطلقت على 
المكسيكي الملقى على الأرض المصاب برصاصتين إلى بطنه أصابته أخيراً. ذلك 
ما ذكرته الجريدة. 

وأخبر المكسيكي الشرطة بان ليس لديه أية فكرة عن الشخص الذي أطلق 
عليه النار. وا انت عرق 
حادة عرضي بُطلق عليك فيه ثماني طلقات ويصيبك بائنتين» هناك؟ . 

قال المکسيکي الذي کان يحمل اسم کاییتانورویز. 
“Si, senêr _‏ 

قال للمترجم : 
کان ما أصابني حادث. أيها السيدء 

سأل رقيب الشرطة السرية وهو ينظر إلى الجانب الآخر من السرير إلى 
المترجم : 
_ ماذا قال؟ . 
قال بأنه کان حادثاً . 

قال الشرطي السري : 
« بالاسبانية في الأصل وتعني : نعم يا سيد. (المترجم). 
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۔ آخبره ٻأن يقول الحق. وبآنه سيموت . 
قال کاییتانو: 
- لا فل له بأنتي مريض جد وافضل آلا أنكلم كفيراً. 
قال المترجم 
- يقول بأنه يقول الحق . 
ثم تكلم شخصيا إلى الشرطي السري . 
هولا يعرف مَنْ الذي أطلق عليه النار. لقد أطلقوا عليه النارمن الخلف. 
قال الشرطي السري : 
۴ او لکن لمادا أصابته كل الرصاصات من الأمام؟. 
قال المترجم 
- ریما کان قد دار حول نفسه بسرعة . 
قال الشرطي السري وهويكاد يهز أصبعه على أنف كاييتانو» الذي برز أصفر 
شمعياً من وجهه الميت الذي كانت فيه عيناه حيتين كعينيّ صقر. : 
- اسمع» آنا لا يهمني آبندا: ر اطلى ايك الا لکت لا د أن اهن ها . Yi‏ 
تريد أن يُعاقب الرجل الذي أطلق عليك النار؟ . 
قال للمترجم : 
۔ اخیرہ بھهذا. 
- يقول لى بان لا بد أن تخبره عَمُنْ أطلتى عليك النار. 
قال کاییتانو الذي کان قعباً جداً: 
.Mandarlo al carajo _‏ 
قال المترجم 
- قال بأنه لم ير الشخص قط . أخبرك بصدق بأنهم أطلقوا عليه النار من الخلف . 
- إسأله مَنْ أطلق النار على الروسى . 
قال کاييتانو: 
- الروسيّ المسكين » كان على الأرض وذراعاه تحيطان برأسه . بدأ يطلق صرخات 
هستيرية حين أطلقوا النار عليه زظل يُطلق الصرخات منذ تلك اللحظة . يا للروسي 
المسكين . ۰ 
- يقول بانه كان شخصأً لا يعرفه . قد يكون نفس الشخص الذي أطلق عليه النار. 
قال الشرطي السري : 
- اسمم . هذه ليست مدينة تشيكاجو. وأنت لست رجل عصابات . يجب ألا 
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تتصرف كما لو كنت تمشل في فيلم سينمائي . من الصواب أن تخبرنا عن الذي 
أطلق عليك النار. أي شخص سيخبرعن الشخص الذي يطلتق عليه النار. ذلك أمر 
من الصحيح فعله . لنفرض أنك لم تخبر عنه وأطلق بعدثئذ النارعلى شخص آخر. 
لنفرض أنه سيطلق النار على امرأة أو طفل . لا یمکنك ترکه یهرب مع ذلك . 

قال للسید فرایزر: 
- قل له هذا. أنا لا أثق بذلك المترجم اللعين. 

قال الكرجم: 
2 أنا شخص يعتمد عليه . 

نظر كاييتانو على السيد فرايزر. 

قال فریزر: 
- اسمع 0و. يقول الشرطي بأننا لسنا في تشيكاجو لكننا في هابلي في مونتانا . 
وأنت لست رجل عصابات والأمر لا يمت إلى السينما بصلة . 

قال کابیتانو بلطف : 

أصدقه. e۲80‏ 0ا ۷0 
- يستطيع الإنسان أن يبلغ عن الذي يهاجمه بشرف . الكل يفعل هذاهناء كما 

يقول. هويقول: ماذا يحدث E hE‏ 
أطلق النارعليك؟ . 

قال کاییتانو: 
5 آنا ليت متزوجاً. 
- إنه يقول: أية امرأة وأي طفل . 

قال کاییتانو: 
الرجل ليس»مخبولاً . 

آنھی السيد فرايزر كلامه. 
- يقول بان عليك أن تبلغ عنه. 

قال کاییتانو: 
- أشكرك. أنتَ أحد المترجمين العظام . أنا أتكلم الانجليزية» لكن على نحو 
سيء. أنا أفهمها فهماً حسناً. كيف كسرت رجلك؟ . 
- سقوط عن حصان . 
ياله من حظ سيء. آنا سف جداً. أتؤلمك كثيرا؟ . 
è‏ بالاسبابة في الأصل وتعني : صديق؛ أي يا صاح . (المترجم) . 
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- ليس الآن. في بادىء الأمرء نعم . 
قال کاییتانو: 
- إسمع 0واصه. أنا ضعيف جداً. ستعذرني . أنا أعاني من ألم شديد أيضاًء ما 
يكفي من الألم . من المحتمل جدأ أن أموت . أرجوك أن تخرج الشرطي من هنا 
لأنني تعب جدا. 
تحرك كما لو كان سينقلب إلى الجانب الأخرء ثم تماسك وبقي ساكناً. 
قال السيد فرايزر: 
- أخبرته بكل شيء كما قله بالضبط وطلب مني أن أخبرك بأنه لا يعرف مَنْ أطلق 
عليه النار حقاً وبأنه ضعيف جدأ ويتمنى لوتحقق معه فيما بعد. 
- ربما یکون ميا فیما بعد . 
- ذلك ممكن جداً. 
لذلك أردت أن أحقق معه الآن. 
قال المترجم : 
أقول للك بان شخضا أطلى عله النارمن الخلفت: 
قال الشرطي السري : 
EA‏ 
ووضع کراس الملاحظات في جيبه . 
¥ # # 
كان الرقيب السري يقف في الممر مع المترجم إلى جانب كرسي السيد فرايزر 
المتحرك. ' 
- أظن بانك تصدّق انت أيضاً بأن شخصضًاً أطلتى عليه النار من الخلف؟ . 


قال فرایزر: 
- نعم . شخص أطلق النارعليه من الخلف. ماذا يهمك من هذا كله؟ . 
قال الرقيب : 


- لا تزعل. ليتني أستطيع أن أتكلم الاسبانية . 
الم لاتتعل؟: 
١ -‏ يجب ألا تستاء . لا يُمتعني إستجواب ذلك الاسباني قط . لوكنت أستطيع أن 
أتكلم الاسبانية لاختلف الأمر. 
قال المترجم : 1 
- لست بحاجة إلى أن تتكلم الاسبانية . أنا مترجم يعتمد عليه تماما 
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قال الرقيب : 
- أوه. من أجل المسيح . حسناًء إلى اللقاء سأحضر لأراك. 
شكراً. أنا في الداخحل دائماً. 
أظن بأنك بخير. كان ذلك من سرء الطالم حقأ. الكثير من سوء الحظ. 
- تحسّنت رجلي الآن منذ أن ربط العظم . 
لكن ذلك استغرق وقتاً طويلا. وقت طويل» طويل . 
- لا تدع أي شخص يطل النار على ظهرك . 
قال: 
- ذلك صحيح . ذلك صحيح . حسناًء أنا سعيد بأنك غير مستاء . 
قال السيد فرايزر: 
إل الغا“ 
لم ير السيد فرأيزر كاييتانو ثانية خلال مدة طويلة » لكن الأاخت سيسليا كانت 
تحضر أخباراً عنه كل صباح . قالت بأنه كان عديم الشكوى وأصبح في حال سيئة 
جدا الآن. فقد أصيب بالتهاب الصفاق وأعتقدوا بأنه لن يعيش . قالت الأحت 
نیا ا لانو الیک لد دان چان ووه جمیل ورلا واد 
كانت الرائحة الآن رهيبة حقاأ. قالت: كان يشير إلى أنفه بأحد أصابعه ويبتسم ويهز 
رأسه . إنه منزعج من الرائحة . قالت الأحت سيسليا: إنها تحرجه . أوه إنه مريض 
رائع . . کان یتسم دائماً . لم يكن ليذهب إلى الاعتراف أمام القسيس لكنه وعد بأن 
يصلي » ولم یکن يزوره آي شخص مکسيکي منڏ أن ادل ال تدفى . کان 
E‏ . وقالت الأخحت سيسليا :لما حس باي ميل نحو 
الروسي . يا للرجل المسكين لقا ای راشا . لقد كانت رصاصة مشخّمة 
وقذرة وقد تلؤث الجرح» لكنه بثيرضجة كيرة ةجدأوانا احب المرضى الذين 
حالتهم خطيرة ب کاخا رولك مرن مرا را VN‏ 
خطيرا حقأء حطيراً بدرجة كبيرة» إنه مهدب ورقيق البنيان» ولم يقم بأي عمل 
يدوي أبداً. إنه ليس عامل شمندر أنا أعرف بأنه ليس عامل شمندر. يداه ناعمتان 
جداً ولیس فيهما جسآت*. أنا أعرف بأنه شخص سيء من نوع ما. سأذهب إلى 
الكنيسة لأصلي من أجله . مسكين كاييتانى لقد أمضى وقتا رهياً ولم يصدرأي 
صوت. ما الذي دعاهم لاطلاق النارعليه؟ اوه كاييتانو المسكين! سأذهب الآن 
وأصلي من أجله 
#الجسات؛ البقع الجلدية المتصلبة . (المترجم) . 
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وذهبت إلى الكنيسة وصلّتٌ من أجله . 
# ¥ 

ك 2 . قالوا بأن هذا 

جع إلى وجود الكثير من المواد الخام في الأرض أوإلی شيء متعلق بالجبال إل 
e‏ على أية حال إلا بعد أن يبدأ الظلام بالهبوط في الخارج» 
لکنه كان يعمل جيداً طوال الليل» وكان بوسعك أن تسير إلى مسافة أبعد إلى الغرب 
وتلتقط منحطة أخرى حين تتوقف محطة من المحطات . وكانت آخر محطة تستطيعم 
أن تصل إليها هي سيتسلء في واشنطون» فحين يشيرون إلى انقطاع الارسال في 
الساعة الرابعمة انحا تكون الساعة الخامسة احا في المستشفى وذلك نتيجة 
للفرق في التوقيت» وفي الساعة السادسة تستطيع التقاط صخب وقصف الساهرين 
في مينيا پولیس . وكان ذلك نتيجة للفرق في الوقت أيضأء وقد اعتاد السيد فرايز 
على أن يفكرفي الساهرين حتى الصباح وهم يصلون إلى الاستوديوويتصور كيف 
يبدون وهم يخرجون من سيارة أجرة قبل طلوع نور النهار في الصباح وهم يحملون 
آلاتهم الموسيقية. قد يكون ذلك خطأ فيبقون آلاتهم في المكان الذي يسهرون 
فيه » لكنه كان يتصورهم دائما مع الأتهم الموسيقية . إنه لم يزرمينيا بوليس واعتقد 
بأنه ربما لن يذهب إلى هناك أبدأ» لكنه كان يعرف كيف تبدو في ذلك الصباح 
الباكر. 

وكان بوسعك أن ترى خارج نافذة المستشفى حقلا بحشائش متداعية تبرز 
من تحت الثلج» وهضبة صلصالية جرداء شديدة الانحدار. وقد رغب الطبيب في 
أن يرى السيد فرايزر في صباح أحد الأيام طائري تدرج كانا في الثلج» وحين 
سحب السرير نحو النافذة» سقط مصباح القراءة عن حديد إطار السرير وضرب رأس 
فرايزر. لا يبدوهذا مضحكأ الآن كما كان كذلك حينذاك» فقد كان الجميم 
ينظرون من خلال النافذة» وكان الطبيب الذي كان أمهر الأطباء» يشيرإلى طيور 
التدرج ويسحب السرير نحوالنافذة حين سقطب قاعدة المصباح الرصاصية فجأة 
على السيد فرايزروصرعته بعد أن ضربت قمة رأسه . بدا هذا نقيضاً للعلاج أو 
للغفرض الذي يدخل الناس المستشفى من أجله» واعتقد الكل بأن الأمر كان 
مضحكاً جد كنكتة ضد السيد فرايزر والطبيب. فكل شىء يجري ببساطة أكثر من 
المستشفى» بما في هذا النكت.  ٠‏ 

وبوسعك أن ترى المدينة من خلال النافذة الأخرى إن أدير سريرك . ویکون 
قد تجمُع فوفها دخان ضعيف» وترى جبال داوسون الشبيهة بجبال حقيقية مكسوة 
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بلج الشتاء. ذلكما كانا المنظرين اللذين يمكن مشاهدتهما من هناك لأن الكرسي 
المتحرك لا ينتقل إلى أماكن أخرى. يحسن حقاً ن تبقى في سريرك إل كنب في 
مستشفى » فرؤ يتك منظرين من غرفة تتحكم بدرجة حرارتها ولمدة كافية من الزمن 
لإمعان النظر فيهما أفضل بكثيرمن رؤ يتك أي عدد من المناظر تشاهدها لبضع 
دقائق من غرف خاوية حارة تنتظر شخصاً آخر أوكانت قد أحليت منذ لحظات وتدفع 
إلى داخلها وإلى خارجها وأنت ت على كرسيّك المتحرك . وإذا بقيت مدة كافية في 
غرفة » يكتسب المنظر» مهما تكن طبيعته» قيمة عظيمة ويصبح مهما جداولن تعره 
حتى حين تنظر إليه من زاوية مختلفة . هناك أشياء معينة » تصبح مغرماً بها» كما هو 
الحال مع المذياعء فترحب بها وتستاء من الأشياء الجديدة. وكانت الألحان الأكثر 
رواجاً في ذلك الشتاء: «غنٌ شيعا بسيطاً) و«الفتاة رتيبة النغم» و«أکاذیب بيضاء 
صغفيرة) , لم تكن ثمن ألحان أخرى مرضية مثلهاء > حسبما رأى السيد فرايزر. وکان 
لحن : «تلميذة صغيرة في مدرسة مختلطة» لحنا جميلا أيضاء لكن محاكاة 
الكلمات الساخرة التي خحطرت في بال السيد فرايزرعلى نحوحتمي أصبحت 
فاحشة باطراد وعلى نحومتزايد حتى لم يعد أحد يتذوقهاء فهجرها أخيرا وترك 
الأغنية تعود إلى كرة القدم . 

في الساعة التاسعة صباحاًء يبدأون بتشغل جهازأشعة «س» فيصبح 
المذياع» الذي لم يكن يلتقط سوى هايلي حينذاك. عديم النفع . لقد احتج الكثير 
من أهالي هايلي الذين يملكون أجهزة مذياع على أشعة «س» في المستشفى الذي 
يُفسد استقبالهم الصباحي» لكن. لم يتخذ أي إجراء مع أن الكثيرين شعروا بأن 
من المخزي ألا يستعمل المستشفى جهازه في وقت لا يستعمل الناس فيه أجهزة 
مذياعهم . 

وفي حوالي الوقت الذي أصبح من الضروري قفل المذياع» دخلت الأخحت 

سأل السيد فرايزر: 
کیف حال کاییتانو یا أحت سیسلیا؟ . 
2 ا آنه سی جا 
: هل فقد عقله؟ . 
۔. لاء لکننی آخشی أن يموت . 
- كيف حالك؟. 
- أناقلقة جدأ عليه هل تعرف بأن أحدألم يزره على الاطلاق؟ . قد يموت 
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ككلب بسبب إهتمام كل أولئك المكسيكيين به . إنهم رهيبون حقاً. 
- هل تريدين المجيء لسماع المباراة بعد ظهر اليوم؟ . 

قالت : 
ال ا ای ا 

قال السيد فرايزر: 1 ٤‏ 
- يجب أن نسمعها بوضوح . سيلعبون في الساحل وسيوصلها فرق التوقيت متأخرة 
على نحويسمح لنا بالتقاطها بوضوح . 

- اوه. آه» لا أستطيع هذا . كادت بطولة العالم أن تقضي علي . حین کان دور 

الضرب لنادي «اثلیتیکس» كنت أصلي بصوت عال, : : «أوه يا إلهي» وجه عیونهم 
الضاربة! أه د يا لهي جل احا ر مات ا اوا إل لدا 
بأمان!» . وحين احتلوا القواعد في الشوط الثالث كان ذلك أكشر مما يمكنني 
احتماله» کما تذکرون : «أوه» يا اهي ليضربها خارج أرض الملعب. اويا إلهي» 
ليقذف بها فوق السياج دون أن يعيقها عائى» . وأنتم تعرفون بأن دور الضرب قد حل 
لصالح نادي «كاردينال» » وساء الحال إلى حد رهيب . «اوه يا إلهي ء > اعم أبصارهم 
عنها. او اال لا تدغھم ی بلا . يا إلهي لتطش ضرباتهم» . وهذه 
المباراة أسواً. إنها نوتردام . سيدتنا. لاء سأكون في الكنيسة . من أجل سيدتنا. 
إنهم يلعبون من أجل سيدتنا. أتمنى لوكتبت شيئا في وقت ما من أجل سيدتنا . 
يمكنك فعل هذا. أنت تعرف بأنك يمكنك فعل هذا يا سيد فرايزر. 

قال السيد فرايزر: 
- أنا لا أعرف شيئاً عن اللعبة حتى أكتب عنها. سبق وکتب عنها کل شي ء تقریبً 
لن تحبي الطريقة التي أكتب بها . وهي لن تهتم بما أكتب أيضاً. 

قالت الأخحت : 
- ستكتب عنها أحياناً. أعرف بأنك ستفعل هذا. یجب أن تکتب عن سيدتنا. 
- يحسن'أن تصعدي وتسمعي المباراة. 
- سيون هذا فوق طاقتي . ل > سأكون في الكليسة أفعل ما أستطيع فعله. 

كانت قد مضت خمس دقائق بعد ظهر ذلك اليوم وهم يلعبون حين دخل أحد 
الناقهين الغرفة » وقال : «تريد الأحت سيسليا أن تعرف كيف تسير المباراة؟» . 
- أخبرها بأنهم في حالة هبوط . 

وبعد فترة وجيزة دخل الناقه الخرفة مرة أخرى. 
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قال السيد فرايزر: 
- قل لها بأنهم يلمبون لإنهائهم 

وبعد فترة قصيرة» قرع الجرس لاستدعاء الممرضة التي كانت في نوبة عمل 
في الطابى الأرضي : «هل لك أن تذهبي إلى الكنيسة أوترسلي بكلمة إلى الأحت 
سيسيليا تبلغها بأن نوتردام تغلبو عليهم بأربع عشرة نقطة مقابل لا شيء في نهاية 
الربع الأول وبأن الأمور تسير على ما يرام . برسعها الكفّ عن الصلات . 

وبعد دقائق معدودة» دحلت الأخحت سيسلياالغرفة . كانت منفعلة جدأء 
«ماذا تعني أربع عشرة مقابل لا شيء؟ أنا لا أعرف شيثاً عن هذه اللعبة . ذلك تقدم 
آمن وجيد في البيسبول . لكنني لا أعرف شيعا عن كرة القدم . قد لا تعني شيئاً. 
سأعود إلى الكنيسة مباشرة وأصلي حتى تنتهي» . 
قال فرایزر: 
- القد هزمؤهم . اعدك بأنهم سيهزموهم . إبقي واسمحي معي . 

فالت: 
- لا. لا. لا. لا. لا لا. لا. سأذهب الآن إلى الكنيسة مباشرة لأصلي . 

وأخذ فرايزريرسل خبراً إليهما كلما سجُل فريق نوتردام هدفاًء وأخيرا أرسل 
التتيجة النهائية بعد مضي وقت طويل على حلول الظلام . 
كيف حال الأحت سيسليا؟ . 

قالت : 
ل فن اة 

ودخحلت الأحت سيسليا الغرفة في الصباح التاليء كانت مسرورة جدا 
وعظيمة الثقة بنفسها. 

قالت: 
كنت أعرف بأنهم لن يستطيعوا أن يهزموا سيدتنا . لم يستطیعوا. وتحسنت حال 
کاانو انها. إت اجن كرا ول واا . لن يستطيع رؤ يتهم بعد» لكنهم 
سیحضرون وه ذا سیحسّن حاله ویؤکد له بأن أهله لم ينوه . لقد ذهبتٌ ورایت 
أوبريين ذلك في مركز الشرطة وطلبت منه أن يرسل بعض المكسيكيين لزيارة 
كاساني المكن» انه لأر فر ر ال رحد لرا 

في حوالي الساعة الخامسة من عبد ظهرذلك اليوم» دحل ثلالة مكسيكيين 
الغرفة. . 
سال آکبرهم حجماً وکانت له شفتان غلیظتان وکان سمیناً تماماً: 
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_ أتسمحون؟ . 
جاب السيد فرايزر: 1 
لِم لا؟ اجلسوا آيها السادة. هل تشربون شيئا؟ . 
قال الضخم : 
- شکرا جریلا. 
قال أدكنهم سمرة وأصغرهم حجمأً: 
د شکزا: : 
قال النحيل : 
ل شكرأء إتها تصعد إلى راسي . 
ونقر على رأسه. 
أحضرت الممرضة بعض الكو وس . قال السيد فرايزر: «أرجو أن تعطيهم 
القنينة» . 
قال موضحاً: «إنها من ريد لودج». 
قال الضخم : 
- نوع لودج الأحسن. أفضل بكثيز من بيج تيمبر ذلك . 
قال اأصغرهم "حجما : 
هذا واضح . LA‏ 
قال الضخم : 
- لريد لودج أسعار مختلفة . 
سال الشخص الذي لم يشرب 
2 كم انبوباً للمذیاع؟ . 
- سبعة. 
قال : 
جمیل جدا. کم یکلف؟ . 
قال الشيد فرايزز: 
_ لا أعرف. إنه مستأجر. 
أنتم أيها السادة أصدقاءءكاييتانو؟ . 
قال الضخم : 
ا نحن أصدقاء الشخص الذي جرحه . 
قال آصغرهم : 
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- أرسلتنا الشرطة إلى هنا. 
قال الضخم : 
٠‏ _ لدينا محل صغيرء هووآنا. 
مشيرا.إلى الشخص الذي لم يشرب . 
- وهويملك محلا صغيراً أيضاً. 
اال الشجف ن المر اش 
قالت لنا الشرطة بأننا يجب أن نأتي - فجشنا. 
۴ آنا سعيد لمجیئكم . 
قال الضخم : 
- ونحن كذلك . 
- هلا شربتم کوباً صغیراً آخر؟ . 
قال الضخم : 
ج 
قال الأصعر: 
- عن اذنك . 
قال النحيل : 
- لا أريدء إنها تصعد إلى رأسي . 
قال أصغرهم : 
- إنها رائعة جدا, 
سأل فرايزر الشخص النحيل : 
- لِم لا تجرب بعضه» ليصعد القليل إلى رأسك؟ 
قال النحيل : 
- بعد ذلك يأتي الصداع . 
سأل فرایزر: 
- ألا تستطيعون إرسال أصدقاء کایيتانو ليزورو؟ . 
E E‏ 
- لكل إنسان أصدقاء . 
هذا الشخص ‏ لا. 
- ماذا يشتغل؟. 


- إنه لأعب ورق. 
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- هل هوماهر؟ . 
أعثقد هذا. 
قال الأصغر: : 
مي أناء ربح مائة وثمانين دولاراً. والآنء لم يعد في العالم مائة وثمانون دولاراً . 
قال النحيل : 
ا ربح مائتين وأحد عشر دولارا. ركز ذهنك على ذلك الرقم . 
قال السمين : 
- لم ألعب معه إطلاقً. 
اقترح السيد فرايزر: 
- لا بد أنه غني جدا. 
قال المكسيكي الصغير: 
- إنه أفقر منا. لا يملك سوى القميص الذي على لحمه. 
قال فرایزر: 
- وذلك القميص قليل القيمة الآن. مقطّع ومهلهل. 
هذا واضح . 
- من أطلق عليه النار» كان لاعب ورق؟. ` 
لاء كان عامل شمندرء كان لا بد أن يترك المدينة . 
قال الأصغر: 
- فكر في هذا. كان أحسن عازف قيثارة في هذه المدينة . أجملهم عزفاً. 
a‏ 
قال الأضخم : 
أعتقد هذا. يا للطريقة الرائعة التي يلمس بها القيثارة . 
- لم يبق عازفو قيصارة مهرة . 
- حتى ولا شبح عازف قيثارة . 
قال الرجل النحيل : 
- هناك عازف اكورديون له قيمة . 
قال الضخم : 
- هناك قليل من الناس يعزفون على الات مختلفة . تحب الموسيقى؟ . 
_ کیف لا أحبها؟ . 


- سنأتي ذات ليلة مع آلاتنا الموسيقية؟ هل تعتقد بأن الأحت ستسمح بهذا؟ تبدو 
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ودودة جدا؟ . 
أنامتأكد من أنها ستسمح بهذا حين يصبح كاييتانو قادرا على سماعها. 
سأل النحيل : 
- هل هي مخبولة قليلا؟ . 
a‏ 
تلك الأخحت. 
قال السيد فرایزر: 
- لا. إنها امرأة رائعة عظيمة الذكاء والعطف . 
فال النحيل : 
- آنا لا آثی بكل القسس والرهبان والأخوات . 
قال أصغرهم : 
- كانت لديه تجارب سيئة حين كان يافعا. 
قال اللحيل بفخر: 
- لقد كنت قندلفتاً. والآن أنا لا أومن. كما لا أذهب إلى صلاة الأحد. 
- لماذا؟ أتصعد إلى رأسك؟ . 
قال النحيل : 
- لا. الكحول هي التي تصعد إلى رأسي . الدين أفيون الفقراء . 
قال فرایزر: 
د کت اظن بان الفاريواتا أفرن الت 
قال الضخم: 


أدحنت الأفيون؟ 


bE 
: قال‎ 
رذيلة‎ 


قال اللحيل : 
ت کالدین . 
قال أصغر المكسيكيين : 
- هذا الرجل شذيد العذاء ضد الدين: 
قال السيد فرایزر متادبا : 
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- من الضروري أن يكون الانسان شديد العداء ضد آحد الأشياء . 
فال النحيل : 

- أحترْم أولئك الذين يعمر قلوبهم إيمان حتى وإِنَ كانوا جهلة . 
قال فرایزر: 
سال المكسيكي الضخم : 

- ما الذي يمكننا إحضاره لك؟ أينقصك شيء؟ . 

: يسرني أن أشتري بعض البيرة إن وجدت بيرة جيدة. 

سلحضر بيرة . 

۔ کوب آخر قبل أن تذهبوا؟ . 

ى إنه جيد جداً. 


تان تقك . 
- لا أستطيع شربه . إنه يصعد إلى رأسي . ثم اصأب بصداع سيء ويصيبني مغصٌ . 
- مع السلامة أيها السادة . 
ت مع السلامة شكراً. 

خرجووحل وقت العشاء ثم ظهربأن المذياع كان في أهدأً خال ممکن وما زال 
متوعا ونت المحطات تطلى إشارات النهاية حسب هذا الترتيب : : دینقیر ٹم 
مدينة سولت ليك ثم لوس انجلس وسيل . لم يكون السيد فرايزرأية صورة عن 
N‏ 
جريدة روكي ماونتين نيوز. كما لم يحس قط بمدينة سولت لايك أولوس انجلوس 
مماسمعه عن ذينك المكانين. كل ما أحس به حيال مدينة سولت لايك هر آنها 
كانت نظيقة > لكنهامملةء إلا أن قاعات رقص كثيرة جد في فنادق كبيرة جداً في 
لوس انجلوس قد درت لإغرائه بزیارتها. لم یکن بوسعه الاحساس بها بالرغم من 
قاعات الرقص فيها . لكنه عرف سيتل جيداً» وعرف سيّارات الأجرة الكبيرة البيضاء 
(وكل وإحدة منها مجهزة بمذياع) والتي ركبها للوصول كل ليلة إلى نزل الطريق 
الواقع على الجانب الكندي حيث كان يلاحق دورة حفلات المحتارات الموسيقية 
التي كانوا يطلبون سماعها بالهاتف . كان يعيش في سيتل من الساعة الثانية مساء 
فصاعدا كل ليلة مستمعاً | إلى قطع الموسيقى التي كان يطلبها أناس مختلفو 
المشارب وكانت واقعية كمينياً بولس حيث يترك الساهرون أسرتهم كل صباح للقيام 
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بالرحلة نحو الاستوديو. لقد بدأ السيد فرايزريغرم بسيتل في ولاية واشنجتول . 
¥ ¥ ¥ 

أتى المكسيكيون وأحضروا بيرة لكنها لم تكن جيدة. رآهم السيد فرايزرلكنه 
لم يحس برغبة في الحديث وخين ذهبوا عرف بأنهم لن يحضروا ثانية . فقد توترت 
أعصابه ونفر من رؤ ية الناس وهوعلى هذه الحال. ساءت أعصابه عند نهاية لخمسة 
أسابيع» وبینما گان بحس بالسرور كان سوء حال أعصابه يستمر طيلة تلك المدة 
فقد کان ينفرمن أن يجبرعلى اجراء ننه فتن اجره وغو ي ف اة سلا . لقد 
اجتاز السيد فرايزر حالة كهذه من قبل بأمان . وكان المذياع هوالشيء الجديد 
الوحيد بالنسبة إليه . كان يستمع إليه طوال الليل » فيخفض صرته إلى درجة أنه كان 
لا یکاد يسمعه كما كان يتعلم أن يستمع إليه دون تفكير. 

KK # #* 

دخلت الأحت سيسليا الغرفة في حوالي الساعة العاشرة صباحاً في ذلك اليوم 
وأحقضرت البريند. كانت متانقة جدا: وكان اليد فرايزر يحب أن يراهاويسمغها 
تكلم » لكن البريد الذي كان مفروضاً أن يصل من عالم مختلف» كان مهماً. 

قالت: 
و اج را ادا ا 

قال فرایزر: ۰ 
3 نعم EE‏ هذا الصباح . 
ا . أشعر هذا الصباح كأنني سأصبح قديسة . 

أذ السيد فرايزر على حين غرة بهذا الكلام . 

استطردت الأخحت سيسليا قائلة : 
نعم . . ذلك ماأريدأن أكونه. قديسة . منذ أن كنت طفلة صغيرة جداأً أردت أن 
أكون قديسة . حين كنت فتاة فكرتٌ بانني لو تخليت عن العالم ودخلت ديرا فإنني 
سأكون قديسة . ذلك ما اھان اکر وذلك ما فکرت بان لا بد أن أفعله حثی 
اش فة . توقعت أن أصبح قديسة . كنت متأكدة تماما من أنني ي سأصبح 
قديسة . لقد اعتقدت للحظة قصيرة جدأًبأنني قديسة كنت شسغيدة جد ا وا الام 
طا دا ا جا . حين استيقظتٌ في الصباح توقعتُ أن أصبسح قديسة» 
لكنني لم أصبح كذلك . لم أصبح قديسة قط . أريد أن أكون قديسة . كل ما أريده 
هوأن أصبح قديسة . ذلك هوماً أردته طيلة حياتي . وفي هذا الصباح» أشعر كأنني 
سأصبح قديسة . أوه» امل أن أصبح قديسة . 
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- ستصبحین قديسة. کل شخص یحقق ما ريده . ذلك ما يذكرونه لي ذائماً. 
- لا أعرف الآن. حين كنت فتاة بدا الأمر بسيطاً جداً . كنت أعرف بانني ساصبح 
قديسة . وآمنت فقط بأن ذلك يحتاج إلى وقت حين اكتشفت بأنه لم يحدث فجأة. 
يبدو لي الآن بأنه شبه مستحيل . 
أقول بأل لديك فرصة جيدة . 
آترى هذا حقا؟ لاء لا أريد أن أتشجع فقط . لا تشجعني فقط. أريد أن أصبح 
قديسة . أريد أن أصبح قديسة . 
قال السيد فرايزر: 
صت اة ا 
- لا ربمالن أصبح. لكن» أوهء وای فط ان امج ودا باکر سی 
تماماً. 
لديك فرصة تلاثة إلى واحد لتصبحي قديسة . 
لا. لا تشجعني . لکن أوه لوأمكتني فقط أن أصبح قديسة! لوأمكتني فقط أن . 
أصبح قديسة . 
كيف حال صديقك کایتانو؟ . 
- ستتحسن صحته» لكنه مشلول . فقد أصابت إحدى الرصاصتين العصب 
الرئيسي الممتد داخحل فخذه وشلّت» تلك الساق. اكتشفوها فقط حين تخسّنتُ 
شه إلى د ع له المي 
- قد يتجدد العصب. 
قالت الأحت سيسليا: 
- إنني أصلي لكي .يحصل ذلك . لا بد أن تراه . 
- ليس عندي الرغبة في رؤ بة أي شخص . 
- أنت تعرف بانك تود أن تراه . يمكنهم جره على العجلات إلى هنا 


- حستاً. 
H#‏ *# # 


جروه إلى الداحل وكان نحي وجلده شفافاً» وشعره أسود بحاجة إلى قص» 
وعیناه تضحکان» لکن آسنانه كانت سيئة حين يبتسم . 
*Hola amigo! Que tal?.‏ 
قال السید فرایزر: 
u‏ بالاسبانية في الأصل : مرحباً يا صاح» كيف حالك؟ . 
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کماتری. وأنت؟ . 
- حي وبرجل مشلولة . 
قال السيد فرايزر: 
ا لكن العصب يمكن أن يتجدد ويصبح قرياً كالحديد. 
ب هذا ما يقولونه لي . 
۰ ماذا عن الألم؟,. 
ا كنت مخبولاً من الألم ذ في البطن لمدة قصيرة. ظننت بأن الألم وحده 
كانت الأحت سيسليا تراقبهما والسعادة تغمرها. 
قال السيد فرايزر: 
- قالت لي بأنك لم تصرخ قط . 
قال مستنکراً. 
- كثير من الآخرين في الجناح لم يصرخوا. ما هي درجة الألم الذي تعاني منه؟ . 
. شدید إلى حد كاف . من الواضح أنه ليس شديداً كألمك . حين تخرج الممرضة 
كنت أبكي مدة ساعة أوساعتين. إن هذا يريحني . إن أعصابي سيئة الآن. 
- عندك المذياع. لو کان لدي غرفة حاصة وجهاز مذياعِ لبکیتٰ وزعقت طوال 
الليل. 
- أشك بهذا. 
- طبعاً سأفعل هذا. إنه مفيد للصحة جدأ. لكنك لا تستطيع أن تفعل هذا والكثير 
من الناس حولك . 
قال السيد فرايزر: 
- على الأقل ما زالت يداك سليمتين. أخبروني بأنك تكسب عيشك بيديك. 
قال وهو ینقر على جبهته : 
اتن فر ان الاس لا ادل اقا ادين: 
- حضرثلاثة من آبناء بلدك إلى هنا. 
أرسلتهم الشرطة ليزوروني . 


- جلبوا بعض البيرة. 
ن الفاستیل انها کات يغ 
کانت سیه , 


- فى هذه الليلة » أرسلتهم الشرطة ليعزفوا تحت نافذتي . 
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ضعحلك» ES‏ 
الشف الذي أطلق النار عليك؟. 
آبله اخر. ريحت منه ثمانية ولائین دولارا بلعب الورق . هذا مبلغ لا يقتل انسااً 


من أجله. 
- أخبرني الثلاثة بأنك كسبت الكثير من النقود . 
وأنا أفقر من الطيور. 
کیف؟ . 

قال : 


- آنا مثالي مسکين . وأنا ضحية وهام . 
ضصحك» ثم کشر وخبط معدته : 

ت أنا مقامر محترف لكنتي أحب أن أقامر. أن أقامر حقاً. قليل من المقامرة عمل 
ملتو كله . فان تحتاج إلى الحظ لتقامر مقامرة حقة . ليس لدي حظ. 
- إطلاقا؟. 

- إطلاقاً. قأنا بلا حظ تماماً . اسمعء ذلك الشخص الذي أطلق علي النار. هل 
يستطيع إطلاق النار ¢ . أول طلقة أطلقها لم تصب شيئاً . والشانية اعترضصت 
الروسي الكن. كان ذلك مسي تاحسا . ماذا حدث؟ أصابني مرتين في 
البطن. إنة رل محظوظ: . وأنا ليس لدي حظ . لم يكن ليستطيع إصابة حصان 
حتی ون کان ممسکاً برکابه . کل ذلك حظ. 
- ظننتُ بأنه أصابك أولاً ثم أصاب الروسي بعد ذلك . 
- لاء أصاب الروسي أولاًء ثم أنا بعده. لقد أخطاتٌ الجريدة. 
لِم لم قطلق نعليه النار؟ . 
- نالا احمل مسدساً إطلاقً اليا فبا فاي هم حفن الي فاي 
عشر مرات في السنة . آنا لاعب ورق رخیص› ذلك هو آنا فقط . 

كف عن الكلام ثم تابع قاثلا: 

ددا أشبت يعفن الال انامر وها افراع تلخت فی دور ببب 
ثلاثة الاف دولار ودخلت في دوریکسب ستة دولارات . والنراد لصالحي . وذلك أكثر 
من مره . 
لماذا تستمر فى اللعب؟ . 
- إذا عشب بما فيه الكفاية فإن المحظ سيتغير. لقد لازمئي سوه الحظ مدة خمس 
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عشرة سنة حتى الآن. لوحالفني الحظ مرة فإنني سأصبح غنياً جداً. 
وکشر قاثلا: 
- أنا مقامر ماهر» سأستمتع حقاً لو أصبحبُ غنباً. 
- هل يسوء حظك في کل دورات اللعب؟ . 
- مع كل شيء ومع النساء. 
وابتسم ثانية مظهرا أسنانه السيئة : 
حقا؟. 
e‏ 
- وماذا هناك لتفعله. 
- الاستمرار» ببطء» وانتظار الحظ ليتغير. 
الكن ةعم الا 
د لين من مقار محظرظ مع السا إله كتير الركير:'إنه بعل للا ين يجب 
أن يكون مع المرأة. لا يمكن لرجل يعمل ليلا أن يتمسك بامرأة لها أية قيمة. 
- أنتٌ فيلسوف . 
- لاء أيها السيد. أنا مقامر مدن صغيرة. مدينة صغيرة ثم مدينة أخرى وأخرى ثم 
مدينة كبيرة ثم عود على بدء. 
- ثم طلقة في البطن! . 
قال : 
لأول مرة. حدث هذا مرة واحدة فقط . 
٠‏ قال السيد فرایزر: 
أتعبك بالحديث؟ . 
قال: 
- لا. لا بد أننى أتعبك. 
Te‏ 
اليس لي كبير نفع من هذه الساق. فأنا بخير بساق آوبلا ساق . سأكون قادرا على 
توزيع الورق . 
قال السيد فرايزر: 
2 آتمنى لك حظاً سعيداً فعلا ومن كل قلبي . 
قال : 
- نفس الحظ لك»ء.وأن يزول ألمك. 
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- لن يستمر بالتأكيد. إنه يزول. إنه ليس بذي أهمية. 
- ليزول بسرعة. 
- وألمك كذلك. 
#¥ ## 

وفي تلك الليلة» عزف المكسيكيون على الأكورديون والات موسيقية أخرى 
في الجناح وكان العزف مرحاً ووصل صجيجح شهينى وزفير الأكورديون والأجراس 
والات النقر والطبل إلى ممر الجناح . وكان في ذلك الجناح لاعب روديو* حضرإلى 
المستشفى مكسور الظهر في منتصف الليل بعد أن سقط سقطة عنيفة بعد ظهر يوم 
حار مترب تحت أنظار جمهورغفير» وكان سيتعلم العمل في صناعة الجلود وتركيب 
عصى الخيزران للكراسى حين تتحسن صحته ويغادر المستشفى . وكان هناك نجار . 
قط فن المقالات کر کاو اجه زو مح لدع ل لک دون 
مرونته. کان يمکنهم تجبيره بالكامل حتى يستطيع أن يعمل ثانية » لكن هذا 
سيستغرق وقتاً طويلا. وكان هناك صبي من مزرعة في حوالي السادسة عشرة من 
عمره» برجل مکسورة جُبُّرت تجبیراً سیا وکان سیعاد کسرها . وکان هناك کاییتانو 
رويز» وهومقامرمدن صغير برجل مشلولة . وكان بوسع السيد فرايزر أن يسمعهم 
كلهم من الممروهم يضحكون ويمرحون مع الموسيقى التي يعزفها المكسيكيون 
الذين أرسلتهم الشرطةء » كان المكسيكيون يتمتعون بوقتهم . . فقد دخحلوا الغرفة وهم 
منفعلون جداً ليرو السيد فراي زر وقد كانوا يريدون أن يعرفوا إل كان ثمة أي لحن 
یریدهم أن یعزفوه» كما حضروا طوعاً مرتين آخريين ليعزفوا لبلاً. 

وكان السيد فرايزرحين عزفوا لآخر مرة مستلقياً في غرفته والباب مفتوح » 
فاش إلى الوسق الضاجة اة > كمالم يستطع منع نفسه من الكق عن 
التفكير. فحين أرادوا أن يعرفوا ما رغب في أن يعزفوه له» > طلب منهم عزف قطعة 
«كوكاراتشا» التي كانت لها حفة ورشاقة شريرتين كتلكما اللتين لكثير من النغمات 
التي يتحرق الناس شوفا لسماعها. عزفوا بصبخب وعاطفية . وكان اللحن بالنسبة 
إلى عقل السيد فرايزر أفضل من أغلب الألحان المشابهة له إلا أن تأثيره كله كان 
نفس التأثير. 

وبالرغم من عرض هذه العاطفية استمر السيد فرايزر في التفكير. كان في 
العادة يتجنب التفكير كلما استطاع إلى ذلك سبيلاء إلا حينما كان يكتب» لكنه 
كان يفكر الآن بأولئك الذين يعزفون وبما كان قد قاله الرجل الضئيل. 


# روديو 80060 مباراة عرص براعة تجري بين رعاة البقر. (المورد) . 
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الدين أفيون الشعوب . لقد امن ذلك الحارس المصاب بعسر الهضم بذلك. 
نعم » والموسيقى أفيون الشعوب . لم يفكر العجوز الذي يصعد إلى الرأاس بذلك. 
والآن» الاقتصاد أفيون الشعوب . جنا إلى جنب مع الوطنية التي هي أفيون 
الشعوب في ايطاليا والمانيا. ماذا عن الجماع الجنسي» هل كان ذلك أفيون 
الشعوب؟ لبعض الشعوب طبعا. لبعض أفضل الشعوب . لكن الشراب هوأفيون 
شعوب مطلق أوه» أفبون رائع . مع أن البعض يفضل جهاز المذياع» أفيون 
شعوب آخر» أفيون رخيص يستعمله هوفي هذه اللحظة تماماً. ومع هذه الأشياء 
تندرج المقامرةء كأفيون شعوب) إن كان هناك أي أفيون» وواحد من أقدم 
الأفايين. والطموح كان أفيونا آخحرء أفيون شعوب» مع الايمان بأي شكل جديد 
اة فن الخكوات. ها أدرتة هر خد أو س الحكرمةحكوهة أل داتما: 
والحرية التي آمنا بهاء أضصبحت الآن اسم منشورات ماك فادين . منا بذلك مع أنهم 
لم يكتشفوا إسما جديدا لها إلى حد الآن . لكن» ما هوالأفيون الحقيقي؟ ما الذي 
كان أفيون الشعوب الحقيقى » الفعلى؟ إنه يعرفه تماماً. لقد اختفى الآن تماما 
اطعا اة قم خر ل الركن فى ولك الجن ليد الااءة من عك رالذي كان 
هناك بعد شرب كامين أوأكثر من الشراب فى المساء الذي يعرف أنه كان هنال 
(لم يكن هناك بالفعل طبعأً) . ما الذي كانه؟ كان يعرف تماما . ما الذي كانه؟ الخبز 
كان أفيون الشعوب طبعاً. هل سيتذكرذلك وهل سيؤدي إلى معنى في وضح 
النهار؟ الخز أفيون الشعوب . 

قال السيد فرايزر للممرضة حين حضرت : 
اسمعى . أدحلى ذلك المكسيكى النحيل إلى هنا هل تسمحين؟ . 

قال المكسيكي عند باب ا 


- هل أعجبك العزف؟ . 
قال المكسيكي : 
- إنه لحن تاريخي . إنه لحنءالثورة الحقيقية . 
قال السيد فرايزر: 
- اسمع . لماذا لا بد أن تجري العمليات الجراحية على الشعوب بلا مخدّر؟ . 
- لاأفهم . 


- لِم لا تكون كل أفايين الشعوب جيدة؟ ما الذي تريد أن تفعله بالشعوب؟ . 
- يجب إنقاذهم من الجهل. 
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- لا تتكلم هراء . التعليم أفيون شعوب . لا بد أن تعرف ذلك . فلديك القليل . 
قال السيد فرايزر: 
- لا. بالمعرفة» نعم . 
أنا لا أتابعك . 
2 أنا لا أتابع نفسي بسرور في أحيان كثيرة . 
سال | لمکسیکو بقلق : 
تريد سماع معزوفة ال «كوكاراتشا» مرة أخرى؟ . 
قال السيد فرايزر: 
- نعم. أعزف ال «كوكاراتشا» مرة أحرى . إنها أفضل من المذياع . 
فكر فرايزر: الشورة ليست أفيوناء الور نهين نشو يمحن إطاها 
فقط بالطغيان . الأفايين هي لما قبل ولما بعد. كان يفكر تفكيرا حسناء تفكيرا حسنا 
-جدا إلى حدما. 
فكر: سيذهبون بعد وهلة وسيأخحذون معهم ال «كوكاراتشا» . ثم سيلقي نظرة 
سريعة. على القاتل العملاقء ويشغل المذياع» يمكنك تشغيل المذياع بصوت 
خافت جداً إلى درجة أنك لا تكاد تستطيع أن تسمع إلا بصعوبة . 
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اباء £ أبساء 


كانت هناك علامة تحويلة في وسط شارع هذه المدينة الصغيرة الرئيسي» لكن 
الواضح أن السيارات اجتازت الطريق ظناً منها آنه كان تحت بعض التصليح 
واستّکمل» وتابع نيكولاس ادمز قيادة سيارته عبر المدينة في الشارع الخاوي 
المرصوف بالطوب حتى أوقفته اضواء ء المرور المومضة مضيئة ومنطفئة في يوم الأحد 
هذا الخالي من حركة المرورء والتي ستُزال في السنة القادمة حين لا نسدد 
الدفعات على الجهازء وتاب السير تحت أشجار المدينة الصغيرة الكثيفة التي هي 
جزء من قلبك إن كانت المدينة مدينك ومشيتَ تحت هذه الأشجار» لكن هذه 
الأشجار كانت» بالنسبة إلى غريب عن المدينة» كثيفة جدأ حتى أنها تحجب 
الشمس وترطب البيوت» وتابع السيرمبتعداً عن آخر بيت واندفع على الطريق العام 
الذي أخذ يعلو وينخفض باستقامة إلى الأمام وقد أحاط به طين أحمرشَنّ شقا دقيقاً 
إلى الأيام وأشجارحديثة النموعلى أشجارقديمة من كلا الجانبين. لم تكن 
المنطقة موطنة» لكن القت كان فى منتصف الخريف فكانت كل هذه المنطقة 
الريفية صالخة لقيادة السيارة خلالها ومشاهدتّها . كان القطن قد جني بينما كانت 
ثمة بقع ذرة في الأراضي المكشوفةء وكان بعضها قد طم مخافاً آثار ذرة الع 
الحمراء كما لاحظ نيك وهويقود سيارته بيسروابنه ينام على المقعد إلى جانبه» 
بسبب سفرهما طيلة النهار عارفا المدينة الي سبصل إليها لقضاء الليلء الحقول 
التي اف الصويا أوالبازلاءء وكيف كانت الأجمات والأرض مجنية 
المحاصيل تمتدء وأين كانت الأكواخ والبيوت بالنسبة إلى الحقول والأجمات» 
متجولاً في الريف في ذهنه وهویمربه» قائساً کل أرض مكشونة ليضع الطَعم 
ویختبیء محدداً أين تجد سرب طيور وأي طريق ستطير فيه هذه الطيور. 

فأنتَ لا بد أن تكون بين السُمّان ومخبأها المعتاد حين تصطادهاء فهي 
ستندفع نحوك» حین تکتشفها اللاب آوحین ترفرف هي بأجنحتها» » فيرتفع بعضها 
طائراً عالياً ويسفٌ بعضها قرب أذنيك» آزة في حجم لم ترها عليه في الهواء من قبل 
وهې تمر بك» فيكون التصرف الوحيد أمامك هو أن تستدير وتتلقاها وهي تبتعد قبل 
أن تعد أجنحتها وتندفع إلى داحل الأجمة مكونة زاوية أثناء طيرانها. وفيما كان 
نيكولاس آدمز يجول في هذه المنطقة الريفية بحثاً عن طيور اسان كما علّمه أبوء 
أذ یفکر بأبیه. حین بدا یُفکربابیه» کانت عینا أبیه اول ما فکر فیهما . فأنت لا 
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تفكر أبدأ بهيكله الضخم ولا بحركاته السريعة ولا بكتفيه العريضين ولا بأنفه الأقنى 
الصقري ولا بلحيته التي تغطي الذقن الضعيفة . . أنتَ تفكر دائماً بعينيه . كانتا 
محمیتین في رآسه بتشکیل الحاجبین» وکانتا مستقرتین على عمق کبیر کأنه کان 
حماية خحاصة استنبط من أجل جهازبالغ القيمة . إنهما تريان من مسافة طويلة 
وبأسرع مما تستطيع العين البشرية أن ترى وكانتا أعظم هبة لدى والده . كان أبوه 
یری کما یری کبش کبیر القرنین کصقر تماماً. ٍ 

حین کان يقف مع أبیه على أحد شواطىء البحيرة» وكانت عيناه قويتان جدا 
حينذاك» كان أبو يقول : «طارت فوق العَلّم» . لم يكن نيك يرى العلم على 
عموده. وكان والده يقول : «ها هي اخحتك دوروڻي » لقد رفعت العلم وهي تسیر 
على الرصيف» . 

كان نيك ينظرعبرالبحيرة ويرى خط الشاطىء الطويل المكسوبالغابة 
والأشجار العالية خلفه» ولسان البرالذي يحمي الخليج» وتلال المزرعة 
المكشوفة» وبياض كوخهم بين الأشجارء لكنه لم يكن بوسعه أن يرى عسود 
العلم» أوأي رصيف» كان يرى فقط بياض الشاطىء ومنحنى الشاطىء. 
- أترى الغنم على سفح التل نحولسان البر؟ . 
- نعم. 

کات رة نة ل ع ا اة 

قال أبوه : 
- أستطيع أن أعدّها. 

کان ابوه عصبیاً جداً اككل الرجال الذين يتمتعون بقدرة تفوق الحاجات 
البشرية . وكان عاطفياً أيضاًء وقاسياً ومتعسفاً ككل العاطفيين . كما کان يعاني من 
سوء إلطالع كديرا » كمالم يكن ذلك ناتج ج عن خحطة . فقد مات في فخ ساعد هونقسه 
قليسلا في نصبه» وكان الجميع قد انوه بطرقهم المختلفة قبل أن يموت . 
فالعاطفیون يُخانون مرات عديدة . لم يتمكن نيك من الكثابة عنه إلى حد الآن» مع 
آنه سیفعل هذا فیما بعد» لکن رفیف طیور مان الریف جعلته یتذکره کما کان حین 
کان نيك صبیاً رکان عظیم الامتنان له لأمرين اثنين : ضيد السمك والرماية . کان 
أبوه قديراً في هذين المجالين قدر عدم قدرته في الجس» مثلا» وکان نيك سعیداً 
لان الأمرسارعلى ذلك النحسو فلا بد أن يعطيك شخص ما بندقيتك الأولى أو 
الفرصة للحصول عليها واستعمالهاء كما لا بد أن تعيش حيث تكون طرائد أو 
أسماك إن كان لا بد أن تتعلم عنهاء وها هوالآن وقد بلغ الثامنة والثلاثين وهويحب 
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صيد الأسماك وصيد الحيسوانات تماما كما أحبها حين حرج مع والده لأول مرة. 
کانت عاطفة لم تضعف اطلاقاً وكان عظيم الامتنان لوالده لأنه انشا على معرفتها. 

أما الأمر الآخر الذي لم یکن والده قدیراً فيه » فانت مزوداً بكل المعدات التي 
ستكون لديك في حياتك کما أن کل رجل یتعلم کل ما تحتم عليه معرفته عنه بلا 
أية فضيحة : ولا يشكل المكان الذي تعيش فيه أي فرق . تذكربوضوح تام 
المعلومتين اللتين قدمهما له أبوه حول ذلك الموضوع ففي أحد الأيام ا کانا 
یصطادان معاً أطلق نيك النارعلى سنجاب أحمروهوعلى شجرة شوكران . فسقط 
السنجاب جريحاًء لكنه عضه في ضرة إبهامه حين أمسك به نيك . 

قال نيك : ۰ 
- اللوطي الصغير القذر. 

وضرب برأس السنجاب على الشجرة وهؤبقول: 
- أنظر كيف عضني . 

نظر بوه وقال: 
- مصه ونظفه وضع عليه بعض اليود حين نصل إلى البيت. 

قال نيك : 
- اللوطي الصعغير. 

سأله ابوه : 
- أتعرف ما تعني كلمة لوطي ؟ . 

فال نيك : 
- إننا ندعو أي شيء باللوطي . 
اللوطى هوالذي يعاشر الحيوانات جنسيا* . 

قال نيك : 
لمادا؟ . 

قال" أب : 
لا أعرف لكنها جريمة بشعة. 

أثار هذا خيال نيك وأرعبه وفكر بحيوانات مختلفة لكن ET‏ 
منها جذاباً أوعملياً وكان ذلك كل ما أورثه أبوه له من معرفة جنسية مباشرة ما عدا 
موضوع آخحر. ففي صباح أحد الأيام قرأ في جريدة بان انریکو كاروزوفُبض عليه 
على القاریء أن بلاحظ أن المعلومات التي قدّمها أبوه له خاطئة في هذه النقطة والنقطة التالية 

الخاصة بالمغني كاروزو. (المترجم) . 
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وهو هرس . 
e‏ 
e °‏ 
- واحدة من أبشع الجرائم! . 

صورخيال نيك المغنيّ صاحب الصوت التينور" العظيم يمارس شيثاً غريبأًء 
ومستهجناً وشنيعاً بمهراس بطاطا مع سيدة جميلة شبيهة بصو ر آنا هيلد دال 
صناديق السيجار. فقرر» وهويحس بالرعب» أنه سيحاول الهرس لمرة واحدة على 
الأقل حين يكبر إلى حد كاف . 

وقد لخص أبوه الموضوع برمته بقوله أن العادة السرية تؤدي إلى العمى 
والجنون والموت» بينما صاب الرجل الذي يخرج مع المومسات بأمراض تناسلية 
بشعة وأن ما لا بد أن تفعله هوأن تنفض يديك من الناس كلهم . ومن جهة أخرى» 
كان لأبيه أجمل عينين رآهما في حياته» وقد أحبه نيك حباً عظيماً ولمدة طويلة.. 
E E‏ وحتى بعد أن تذكر الأيام السالفة » وقبل أن 

تسوء الأامورلم يكن ماتذكره جيداً . لوكتب عنها لتخلّص منها . فقد تلص من 
أمور كثيسرة بالكتابة عنها . لكن الوقت كان ما زال مبكراً لذلك. لا يزال هناك الكثير 
جداً من الناس . لذلك قررأن يفكرفي شي ء أخر. لم یکن هناك ما یفعله بخصوص 
أبيه وفكر بهذا في كثيرمن الأوقات . لم ينطمس في ذهنه العمل الرائع الذي فعله 
متعه د الدفن على وجه أبيه» بینما کان كل ما بقي منه واضحاً تماما بمافي هذا 
المسؤ وليات . لقد حيا متعهد الدفن كان التعهد شرا مرن افا . لکن» 
لم يكن المتعهد هوالذي كان قد أعطاه ذلك الوجه الأخير. لقد قام المتعهد فقط 
ببعض إصلاحات معينة مفْذة بتهوروذات ميزة فنية مشكوك فيها . فقد كان الوجه 
يصنع نفسه بنفسه وقد صنع نفسه لمدة طويلة . فقد تشکل على نحولا یتغیر خلال 
السنين الثلاث الأخيرة . لقد كانت قصة جيدة إلا أن ثمة الكثيرجداً من الناس 
الأحياء الذين لا بد أن يكتب عنهم أولاً مما يجعله يؤجل الكتابة عن هذه القصة . 

لقد اكتسب نيك ثقافته الخاصة في تلك الأمور المبكرة في غابات الشوكران 
- حلف مخيم الهنود. وكان يوصل إليه ممريجري من الكوخ خلال الغابة إلى 
المزرعة وبعد ذلك يلف طريق حول السبخات إلى المخيم . يا ليته يستطيع الآن 
تحسس ذلك الممر كله بقدمين حافيتين . فهناك أولاً طين أبر الصنوبرفي غابة 
الشوكران خحلف الكوخ حيث تفتتت قطع الأخحشاب الساقطة إلى غبار خشب وتدلّت 
#٠‏ مہا درجة من درجات الصوت بين مغني الأوبرا من الرجال وهو أعلى أصوات الرجاله 
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قطع الخشب المشظاة كرماح أصابها البرق . لقد عبرت الخليج الصغير على زند 
خشب ولو انك خطوت مبتعداً لكان هناك ركام قذارة المستنقع الخرداء لقت 
سياجا خارجا من الفابة فكان الممر صلبا تحت الشمس عر الحقل المغطى 
بالعشب المقطوع ونبات حمْاض الخدم وآذان الدب النامي وإلى اليساريقع مستنقع 
قاع الخليج اللزج حيث يتغذى طير السقساق الأمريكي . وكان بيت الربيع يقع في 
ذلك اجاج . كما كان تحت الحظبرة سماد طازج دافیء بینما کان السماد الآأخر 
ي ت . وكان ثمة سياج آخروالممر الصلب الحارمن ¿ الحظيرة 

حتى البيت» والطريق الرملي الساخن الجاري هبوطاً إلى الغابةء عابرا الخليج» 
ا جر ت ار خت 5افت ر ي ة البرك التي كنت تغمرها بالكيروسين 
لتصنع منها مشاعل لجذب السمك ليلا. 

ثم يتفرع الطريق الرئيسي إلى اليسارء ساثراً بمحاذاة الغابة متسلقاً التل ينما 
تدحل نت في الغابة على الطين الصلصالي الواسع وطريق الطين الصفحي » ندا 
تحت الأشجار. وقد وْسّع عرضه ليزلقوا عليه لحاء شجر الشوكران الذي يقطعه 
الهنود . كان لحاء الشوكران مكرما في صفوف من أكداس طويلة» مسقوفة بكثير من 
اللحاءء كالبيوت. بينما زنود الخشب المقشررة ملقاة في أكوام ضخمة وصفراء 
حيث كانت الأشجارقد قطعت . لقد تركوا الزنود تتعفن في الغابة» وهم حتى لم 
يزيلوها من المنطقة ولا حرقوا قممها. لقد كان اللحاء هوما كانوا يريدونه للدباغة 
في مدينة بوين» حاملين اياه عبر البحيرة على الثلج في الشتاء» فصارت الغابة 
تنقص أكثر فأكثر كل سنة كما زادت مساحة السبخات المكشوفة الحارة عديمة 
الظلال والمكسوة بالأعشاب . 

لکن» بقيت غابات كثيرةء غابات عذراء حيث الأشجار تنموعالية قبل أن 
تكون لها أية فروع وسرت على الأرض السمراء النظيفة المليشة بالأبر الربيعية 
الخالية من أية أشجار صغيرة وکانت باردة حتى في أشد الأيام حرارةء وهناك تمدد 
ٹلائتهم متکئين على جع شجرة شوكران أعرض من سريرين والسيم يهب عاليا 

على القمم والضوء النذي يصل يصل إليهم كبقع › وقال ٻيلي : 
- ترید ترودی ثانية؟ . 
- تریدین؟ . 
او 
لنذهب. 
لا هنا 


۳ 
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الفروع العلوية حيث لا يمكنهم أن يروه . كانوا ينتظرون أن ينبح ثانية لأنه حين ينبح 
يه ز ذيله فيطلت نيك النار إلى حيث يرى أية حركة . كان أبوه يعطيه ثلاثة خراطيش 
فقط في اليوم ليصطاد بهاء وكانت لديه بندقية بماسورة واحدة طويلة جداً من عيار 
عشرین . 
قال ٻيلي : 
۳ ابن الكلبة لا يتحرك . 
قالت ترودي : 
٠‏ أطلتق الناريا نكي اجفه. نراه یقفز. ثم أطلتق النار عليه 
كان كلاماً طوياد بالنسبة إليها. 
قال نيك : 
لدي طلقتان فقط . 
قال بيلي : 
- ابن الكلبة. 
جلسوا ثانية متكئين على الشجرة ة وهم هادثون . کان ت ا 
- يقول إيدي بأنه سيحضر في إحدى الليالي لينام مع أخحتك دوروثي . 
مادذا؟. 
2 هوقال . ۰ 
هرت ترودي رأسها. 
قالت: 
ذلك کل ما برد فعله: 
كان إيدي أخاها الأكبر غير الشقيق . كان قي السابعة عشرة. 
2 لوأتى إيسدي جيلبي في أي وقت ليا وحتى ليتكلم فقط مع دوروڻي» فانت 
تعرفین ما سأفعله ٻه . سأقتله على هذا الحو. ٠‏ 
أعد نيك البندقية ثم جَذّب الزناد وهولا يكاد يصب البندقية » مفجراً حفرة 
كبيرة بحجم يدك في رأس أوبطن إيدي جيلبي المهجُن إبن الحرام. 
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_ كذلك. سأقتله كذلك 
قالت ترودي : 
- يحسن ألا يأتي ٳذن. 
ووضعت يدها في جیب نيك . 
قال يلي : 
يحسن أن يأحذ حذره. 
ع نه مخادع کبیر. 
کانت ترودي تبحث بیدها في جیب نيك . 
لكنء لا تقتله. سير كثيراً من المتاعب. 
قال نيك : 
ساقتله على ذلك النحو. 
تمدد يدي جيلبي على الأرض وقد اخحترقت صدره كله الرصاصات . وضع 
نيك قدمه عليه بفخر. 
قال بسعادة: 
سأسلخ فروة رأسه. 
قالت ترودي : 
لاء ذلك قذر. 
- سأسلخ فروة رأسه وأرسلها لأمه . 
قالت ترودي : 
- امه ميتة . لا تقتله» يا نيکي . لا تقتله من أجلي . 
۳ بعد أن أسلخ فروة رأسه سأرمي بها إلى الكلاب. 
کان پيلي مغتماً جداً وقال بکآبة : 
_ -يحسن أن يأخحذ حذره . 
قال نيك : 
- ستمزقه الكلاب ارباً ارباً. 
وقد أشاعت الصورة السرورفي نفسه. ثم» وبعد أن سلخ فروة رأس ذلك 
المرتد المهجن» وقف مراقباالكلاب تمزقه دون أن يطرأ على وجهه أي تغييرء 
وسقط إلى الخلف واتكأ على الشجرة» وقد أمسكت ترودي برقبته بشدة» وهي تكاد 
تخنقه صائحة : «لا. تقتله! لا تقتله! لا. لا. لا. نيكي . نیکي . ٺيکي» . 
مابك؟. 


لا تقتله. 
_ لا بد أن أقتله . 
- ما هوإلا مخادع كبير. 

قال نیکی : 
ر اک 

قالت ترودي : 
ذلك حسن . آتريد فعل أي شيء» الآن؟ أحس بأنني في حالة جيدة. 
ج إا ابتعد بيلي من هنا . 

لقد قتل نيك إيدي جيلبي» ثم صفح عنه وأبقى على حياته» فأصبح الآن 

رجلا . : 
- إذهب يا بيلي . أنت تتسكع طيلة الوقت . إذهب. 

قال بیلی : 
- ابن الكلبة . لقد تعبت . لماذا جئنا؟ نصطاد م ماذا؟. 
- يمكنك أحذ البندقية . فيها طلقة. واحدة. 
_ سا . لدي بندقية كبيرة سوداء حقاً. 

قال نيك : 
- سأصرخ. 

# # 

وفیما بعد کان قد مر وقت طویل ظل بیلي خلاله بعيداً. 

أتعتقد بأننا سننجب طفلا؟ . 


طوت ترودي ساقیها السمراوين بسعادة وتمسحت به ايء اغ دف 


منفصلا بعيداً عنه . 
قال : 

- لاأظن هذا. 

7 أنجب الكثير من الأطفال» ما الجحيم في هذا. 
سمعا بيلي يطلق النار. 

ن اتساءل إن كان قد اصطاد شيعا . 
قالت ترودي : 

لا تلق بالا . 


أتى بيلي من بين الأشجار. كانت البندقيمة على كتفه وكان يحمل سنيجابا 
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آسود من قائمتيه الأماميتين . 
قال: 
- أنظر. إنه أكبر من قطة . انتهيتما؟ . 
- أين لقیته؟ . 
اراك رأيته يقفز أولاً . 
قال نيك : 
- لا بد أن نعود إلى البيت. 
قالت ترودي : 
ت 
_ لا بد أن أذهب إلى البيت للغشاء. 
ت أترید أن تصطاد غدا؟ . 
ت نعم . 
تمك اغد اجات 


أعطني قبلة على وجهك. 


الآنء ويينما كان نيك راكاً السيارة على الطريق العام والظلام يخيم » انتهى 
نيك من التفكيرفي أبيه . نهاية النهار لا تجعله يفكر به اطلاقاً . نهاية النهار داثماً 
تعود إلى نيك وحده وهو لا یحس بأنه على ما يرام قط إلا حين يكون وحيداً في نهاية 
النهار. كان والده يعود إليه في خريف السنةء أوفي بداية الربيع حين تنتشر طيور 
. الشنقب الصغيرة في البراري» أوحين يرى أكوام الذرة» أوخين يرى بحيرة» أوإذا 
ری حصاناً وعربةء أوحين يرى أويسمع الأوز البري» أوفي مخبأ بط متذكراً 
الوقت الذي يسقط فيه صقر خلال الثلج المدوم لضرب شرك مغطى بقماش القثب» 
مرتفعاً وأجنحته تخْفق» وقد علق مخلبه بالقلب . وكان أبوه معه فجأة في البساتين 


المهجورة والحقول حديثة الحرث. وفي الأجمات» على تلال صغيرة أوحين يسير 
عبر العشب انميت حينما يقطع الخشب أوينقل الماء قرب طواحين الحنطة 
وطواحين التفاح والسدود مع إشعال النيران في الهواء الطلق دائماً . والمدن التي 
عاش فيهأ لم تكن مدنا بعرفها أبوه. فبعد أن بلغ السابعة عشرة من عمره لم يشاركه 
في أي شيء. 

كان الصقيع يتجمع في لحية أبيه في البرد ويعرق بغزارة في الحر. کان أبوه 
يحب العمل تحت الشمس في المزرعة لأنه لم يكن مضطراً إلى ذلك كما كان 
يحب العمل اليدوي» والذي لم يكن نيك يحبه. لقد أحبّ نيك أباهء لکنه کان 
يكره رائحته» وحين اضطر إلى أن يرتدي ملابس أبيه الداخلية التي ضاقت على 
أبينه » أثارت فيه الغثيان فخلعها ووضعها تحت حجرين في الخليج واذعى بأنه 
فقدها. لقد أخبر باه بشعوره نحوها حین أجبره على ارتداثهاء لکن والده أخبره بأنها 
غسلت حديقا . قد كانت كذلك . وین طلب من آییه أن یشمهاء نشقها أبن بحنی 
وقال بأنها نظيفة ونقية . وحين عاد نيك من صيد الأسماك بدونها وقال بأنه فقدها 
صرت الوط لان ذب 

وجاس بعدئذ دال سقيفة الخشب وبابها مفتوح» وبندقيته محشوة ومعَدّةَ 
لاطلاق النارء ثاظرا من هناك إ إلى أبيه الذي كان يجلس في شرفة مدخل البيت يقرأ 
الجريدة وفكر: «أستطيع تفجيره إلى الجحيم . أستطيع قتله» اخ ا ان 
غضبه ينفىء ثم أحس بخثيان طفيف من البندقية التي أعطاها له أبوه . وبعدئذ» 
ذهب إلى المخيم الهندي › سائرا في الظلام ليتتخلص من الرائحة . كان ثمة 
شخص واحد في عائلته بحب راشحته» إحدی أخواته . لکنه کان یتجنب کل اتصال 
بكل الآخرين. لقد تبلّد ذلك الاحساس حين أخحذ يدخحن. إنها حاسة جيدة. إنها 
جيدة لكلب سلوقي لكنها لا تفيد الانسان. 
- كيف كان الحال بأ أبي حينما كنت ولداً صغيراً وأحذت تصيد مع الهنود؟ . 
ّ لا أعرف . 

أجفل نيك . لم يكن قد لاحظ بان الولد كان مستيقظاً . نظرإليه وهويجلس 
إلى جانبه على المقعد. لقد أحس بأنه وحيد تماما مع أن هذا الولد كان معه . 
تساءل: كم مضى من الوقت؟ . قال: 
اعتدنا قضاء طيلة النهار ونحن نصطاد سناجب سدداء . وکان والدي يعطيني کل 
يوم ثلاث طلقات فقط لأنه قال بأن ذلك سيعلمني الصيد جيداً وبأن من السيء أن 
يتنقل الصبي من مكان إلى آخر مطلقاً النار طيلة الوقت . كنت أخرج مع ولد يدعى 
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يلي جيلبي وأخته ترودي . وقد اعتدنا الخروج کل يوم ثقريباً في صيف واحد. 


تلك أسماء مضحكة للهنود . 
قال نيك : 

- نعم أليست هي كذلك؟ . 

- لکنء قل لي» کیف کان شکلهم؟. . 
قال نيك : 


- كانوا من قبيلة أجيب ويز. وكانوا لطفاء جداً. 


- من الصعب ذكر هذا. 

أبوسمك أن تقول بأنها فعلث ما لم تفعله أية إنسانة أخحرى وعلى نحوأفضل 
ولأول مرة وبأن تذكر ساقيها السمراوين الريانين» وبطنها المتبسط؛ ونهديها 
الصلبين الصغيرين» وذراعيها المتمسكين جيداًء ولسانها الباحث بسرعة» وعينيها 
المنبسطتين» وطعم فمها الطيب» ثم غير المريح» والمحكم» والحلوء والرطب» 
والجميل» والمتشدّد» والموجع والمليءء والأخير؛ واللامتهي ‏ واللامتهي أبداًء 
واللاواصل إلى النهاية أبداًء والمنتهي فجاةء والطائر العظيم الذي بطير كبومة في 
الشفق» وفي نور النهار فقط في الغابة وقد التصفت إبر الشوكران ببطنك . فحين 
تذهب إلى حیٹ كان يعيش الهنرد فأنتَ تشمهم وقد رحلوا فلالا تزيلٌ كل قناني 
قاتلة الأالم الفارغة ولا الذبابٌ الأرّراثحة العشب الحلي ولا رائحة الدخان ولا 
الروائح الأخرى الشببهة بجلذ طائرسنونومحئط منذ وقت قصير. ول تزيلها أية 
نكات عنهم كما لن تأخذ الهنديات المجائز تلك الرائحة بيدا معهن . ولا الرائحة 
الزكية المثيرة للغثيان التي تنبعث منهن . ولا ما فعلقه أخيراً. لم يكن الأمر كيف 
انتهرا. لقد انتهوا كلهم على نفس النحو. منذ مدة طويلة على نحوجيد. وأصبح 
الآن غير جيد. 

وعن الشيء الأخحرء فحين تطلق النار على طيرطائر فإنك تطلق النارعلى كل , 
الطيور الطائرة. فهي كلها مختلفة وتطير بطرق مختلفة لكن الاحساس واحد والطاثر 
الأخير رائع كالأول. بوسعه شکر أبیه على هذا . 

قال نيك للولد: 
_ عاش جدي معهم حين كان صبيا أيضاء اليس كذلك؟ . 
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- نعم . حین سالته کیف کانواء قال بأنه کان له أصدقاء کثیرین من بینهم . 
- هل سأعیش معهم؟ . 
قال نيك : 

- لا أعرف. هذا يعود إليك. 
- كم سيكون عمري حين أحصل على بندقية واستطيع أن أصيد وحدي؟ . 
ف ن اة عش رة إن رات بانك خر 
أتمنى لوكنبُ في الثانية عشرة الآن. 
د ستو كذلك فريا. 
- كيف كان جدي؟ لا أستطيع تذكره» أذكر فقط بأنه أعطاني بندقية هواء وعلاً 
ا کاچ فرت ن راف لف ارقت کف کان مد 
ال وة كان سوا ع را حك خا وكات ان 
رائعتین . 
ج هل كان أعظم منك؟ . 

۔ کان أفضل مني كثيراً بالرماية وكان أبوه رامي ي جناح عظيماً أيضاً. 

أنامتأكد من أنه لم يكن أعظم منك. 
أوه. نعم كان أفضل مني . كان يطلق الناريسرعة وروعة . أفضل أن أراه وهو 
يطللتق النارعلى أن أرى أي رجل آخرعرفقه من قبل . کان دائماً محبطا جدأ من 
طريقة إطلاقي النار. 
لِم لا نذهب للصلاة على قر جدي؟ . 
- نحن نعيش فى جزء مختلف من البلاد. إنها منطقة بعيدة جدا عن هنا. 
لم يكن ذلك ليشکل فرقاً في فرنسا. کنا سنذهب إليه في فرنسا. اعتقد بأنه لا پد 
اف الت لا هل جه 
سنذهب فيي وقت من الأوقات . 
- آمل ألا نعيش في مكان لا أستطيع أن أذهب منه لأصلي على قبرك حين تموت . 
لا بد أن نرتب هذا. 
ب الا تری بأنه یمکن أن ندفن کلنا في مکان مناسب؟ پمکننا أن ندفن کلنا في 
فرنسا. سيكون ذلك حسناً . 

قال نيك : 

ا 
حسئاء لذلك لا بد ن نجد مکاناً مناسباً فی امریکا. الا یمکننا کلنا أن تُدفن فی 
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المزرعة؟ . 


تلك فكرة. 
- فيكون بوسعي عندئذ التوقف والصلاة على قبر جدي وأنا في طريقي إلى 
المزرعة . 


- أنت عملي إلى حد بعيد. 

۔ حسناء إنني لا أشعر بالارتياح لأنني لم أزر قبر جدي قط . 
قال نيك : 

۔ لا بد أن نذهب لزيارته . أرى بأننا لا بد أن نذهب. 


۲۱۲ 


المحتويات صفحة 


كلمة عن هذه الطبعة (المترجم) . 
- حياة فرانسيس ماكومبير القصيرة السعيدة The Short Happy Life çi Francis‏ 
y Macomber‏ 


£۷ The Capital of the World عاصمة العالم‎ 
1١ Old Man at the Bridge رıج)|‎ دizع رجل عجوز‎ - 
1“ Atrer the Storm ةiصlعall‎ duu - 
۷۱ A Clean, Well-lighted Place ةءlضîډ| مکان نظف جي‎ 
¥ The Light of the World نور العالم‎ 2 
AY God Rest You Merry, Gentlemen ةدl.J!‎ lÎ « ت لیریحکم الله بالمرح‎ 
4۳ The Sea Change jll تخیر‎ 
۰۹ A Way You'll Never Be حال لن تکون عليها أبداً‎ - 
11° The Mother of a Queen lae ل م‎ 
۲۱ One Reader Writes تت‎ ةîرا‎ - 
1۳ Homage to Switzerlad lug ela, عربون‎ - 
3 A Day's Wait انتظار يوم واحد‎ - 
1f A Natural History of the Dead تاریخ طبيعي للموتى‎ 
1o0 Wine of Wyoming نك وایومینج‎ 
1۷ The Gambler, the Nun, and ihe Radio المقامر والرأهبة ,nİlذ ع‎ - 


۱۹4 Fathers and Sons cliıڼy‎ ءll‎ - 


صدرعن دار النسرللنشر والتوزيع 


عمان/ الأردن ص.ب ٩۱۰۰۸٩‏ هاتف/ “۵۹٤٦١‏ 


كتب النسر - قصص ور وايات عالمية 
الترجمة الكاملة لروائع الأدب العالمي 


- الخاسرينال كل شيء 

- الرجل الثالك 

- غيرة 

- في الدارة فوق التل 

رجل عجوز 

- لورد الذباب 

الورثة 

المهرالأحمر 

٩‏ - کلودیل 

٠١‏ إن كنت تملك وإِنْ كنت لا تملك 

-١‏ وأنا أحتضر 

۲ رجال بلا نساء(قتصص _ طبعة ثانية منقحة) 
۳- حياة فرانسيس ماكومبير القصيرة السعيدة 
وقصص أخرى - طبعة ثانية منقحة 


1 
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ويصدر عن نفس السلسلة: 


في زماننا (قصص طبعة ثانبة منقحة ) 
يد الته الأكيدة 

الحب الزوجي 

الجوع 


جراهام جرين 

جراهام جرین 

ألان روب جرییه 

ضور ن 

ولیم فوکنر (نوبل ٤٩‏ ۱۹) 

ولیم جولدیتج (توبل ۸۴) 

ولیم جولدیتج (نوبل ۸۴) 
جون شتاینبك (نوبل )٦۲‏ 
أرسکین کالدویل 

ایرنست همنجواي (نویل )٥٤‏ 
ولیم فوکنر(نوبل )٤۹‏ 

ایرنست همنجواي (نوبل )9٥٤‏ 
ايرنسٽ همنجواي 


ایرنست همنجواي 

ارسکین کالدویل 
البرتومورافيا 

کنوت هامیسون (نویل ۲۰) 


= كما صدرت عن دار النسر: تموجات مهيبة (قصص) تأليف سمير عزت نصار. 


عمال اوت همنجواي : 


روایسات : 

The Torrents of Spring )1۹۲۳( دفقات الربیع‎ - 
The Sun Also Rises (Fiesta) الشمس تشرق أيضاً (المهرجان)‎ - 
A Farewell to Arms )۱۹۲۹( وداع للسلاح‎ - 
To have and Have not )۱۹۴۷( ت إن كنت تملك وإِنٌ كنت لا تملك“‎ 
For Whom the Bell Tolls )۱۹٤٤١( لمن يقرع الجرس‎ - 
Across the River and into the Trees )۱۹٩۰( عبر النهر وبين الأشجار‎ 
The Oki Man and the Sea )۱۹۵۲( الرجل العجوز والبحر‎ - 
Islands in the Stream )۱۹۷۰( جزرفيي التیار‎ - 
قصب ص:‎ 

In Our Time )۱۹۲۵( فيي زماننا*‎ - 
Men Without Women )۱۹۲۷( ۔ رجال بلا نساء*‎ 


(4۴4) حياة فرانسیس ماكومبير القصيرة السعيدة*‎ _ 
The Short Happy Life of Frartcis Macomber and other stories 


مسرحيه : 

الطابور الخامس (۱۹۴۳۸) The Fifth Column‏ 
موضوعات عامة : 

Death in the Afremoon , )۱۹۳۲( ت موت بعد الظهر‎ 
The Green Hills of Africa )۱١۹۳١( تلال افريقيا الخضراء‎ 
A Moveable Feast )۱۹٦٤( وليمة متنقلة‎ 


# صدرت هذه الكتب عن دار النسر لللشر والتوزيم / عمال , 


هذه القصص 
حياة فرانسيس ماكومبير القصيرة السعيدة 
تأليف : ايرنست همنجواي 
4۳۹4 


تضم هذه المخترعة آخر قصص كتبها همنجواي في حیاته» وقد أخذ عنوان 
المجموعة من قصته الأولى القصيرة ة الطويلة والتي تدور حول صيد الحيوانات 
الخطرة: الأسود الثيران» الخراتيت . . الخ لكن الغابات والأحراج التي يجري 
فيها الصيد ليشت مجرد مكان تنطلق فيه الرصاصات وتجرى فيه مطاردة الحيوانات 
المتوحشة المفترسة وقتلهاء بل هي مسرح لأحداث انسانية أعمق غوراً من ذلك 
فللانسان دور بارز في هذا الجو الصاخب : فهناك علاقة ماكومبير بزوجته » علاقة 
الرجل بالمرأةء وشبخصية ويلسون الصياد المحترف والافريقيون البسطاءء“ ضحايا ' 
الأتسان الأبيض الأوروبي» والخطر والموت والانسان في مواجهة هذا الخطر 
والموت. . . الخ : كل هذا يمره همنجواي بباطة ودقةء جون أن بارع 
بالْحقائق أو يرفعها عالیا کشعارات وأعلام . 

اننا نرى همنجواي من خلال قصصه القصيرة البسيطة - العميقة» همنجوا 
الأسلوب السلس البسيط» كاتب الجمل القصيرة والوصف الدقيق المباشر لعالم 
زاخر بالاحداث والأفکارء نراه ف في الحوار الديناميكي الذي يصب في المجرى 
الرئيسي للعمل القصصي ليكون جزءاً منكاملا منه» فنكتشف عالمه أمامنا شيعا 
فشيئا من خلال هذه القصص: عالم مواجهة الموت وتحنديه أو الاستسلام له : 
«رجل عجوز عند انجسر»» «انتظاريوم واحد»» «حياة فرانسیس . . » «تاریخ 
طبيعي . . »» عالم الفضاء الفسيح عالم الصيد والقنص وعالم الأنهار(١‏ 
والسهول: «آباء وأبناء»: «حياة فرانسیس . . »۰ «نبیذ وایومنیج» . انه عا( 
أرجائه » لکننا سرعان ما نخرج منه وقد اکتسبنا خبراته وتعمقنا أفکاره بعد 
قد عشنا وقائعه وتفاصيله كاملة . 


